
الرئيــــس  إدارة  تعمــــل   - االله  رام   
الأميركــــي جو بايــــدن على إعــــادة هيكلة 
الســــلطة الفلســــطينية لتكون قادرة على 
إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، 
التي تراهن إسرائيل والولايات المتحدة 

خلالها على هَزْم حماس.
يأتي هذا فيما يتســـاءل مراقبون عن 
واقعية الخطـــة الأميركيـــة القائمة على 
إعادة تشكيل ســـلطة معزولة فلسطينيّا 
وعاجزة عـــن لعب دور صعـــب تريد من 
خلاله واشـــنطن اجتثاث حمـــاس أمنيا 
وسياســـيا بعـــد هزْمِهـــا عســـكريا فـــي 

الحرب.
ويبــــدو رهان واشــــنطن علــــى تفكيك 
حماس بأيادي الســــلطة الفلسطينية غير 
واقعي لاعتبــــارات، منها أن إســــرائيل لا 
تثق في ســــلطة الرئيس محمــــود عباس 
وترفض مطلقا تســــليمه حكم غزة بسبب 
صمته عن إدانة هجوم السابع من أكتوبر 
الماضي الذي نفذتــــه حماس على بلدات 

ومدن إسرائيلية في غلاف غزة.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو الشــــهر الماضي رفض 
إســــرائيل عــــودة الســــلطة الفلســــطينية 
مجددا إلــــى إدارة قطاع غزة بعد الحرب. 
وقال نتنياهو إنه ”لا يمكن أن تكون هناك 
ســــلطة (في غزة) لم يدن رئيسها (عباس) 
مذبحة 7 أكتوبر“، في إشــــارة إلى هجوم 

حماس.
وقــــال عبــــاس الجمعــــة إن الســــلطة 
الفلســــطينية لا تــــزال حاضــــرة فــــي غزة 
كمؤسســــة، ولا تزال تدفع رواتب ونفقات 
شــــهرية تقــــدر بنحــــو 140 مليــــون دولار 
للموظفين والمتقاعدين والأسر المحتاجة. 
وأضاف أن الســــلطة الفلســــطينية لا يزال 

لديها ثلاثة وزراء موجودون في غزة.

وتابع فــــي مقابلة مــــع رويترز ”نحن 
بحاجة إلى إعادة تأهيل السلطة وبحاجة 
إلى دعم دولي كبير“ للعودة إلى القطاع.

وهناك مشــــكلة واقعية تمنع السلطة 
الفلسطينية من قبول فكرة تفكيك حماس، 
فهي ترى نفســــها في حالــــة ضعف، لذلك 
تقتــــرح إدماج حماس فــــي حكم غزة على 
أن تكــــون طرفــــا ثانويا، وهــــي تخريجة 
ستفيد حماس أكثر مما تضرها، وستمثل 

مخرجا أمامهــــا لإعادة الإعمــــار ودخول 
الأموال وكســــر الحصار ولــــو جزئيا بما 
يتيــــح إصــــلاح أخطائهــــا التــــي ارتُكِبت 

منذ 2007.
وتوفر الصيغــــة التي اقترحها رئيس 
الــــوزراء الفلســــطيني محمــــد اشــــتية – 
وتقضي بأن تصبح حماس شريكا أصغر، 
في إطــــار منظمة التحرير الفلســــطينية- 
الفرصــــة أمــــام حمــــاس لإعــــادة ترتيــــب 
البيت الداخلي وتصعيــــد قيادات جديدة 
خلفا لمن صفتهم أو اعتقلتهم إســــرائيل، 
والأهم أنها ستعيد تسليح نفسها وتقوية 
ذراعها العسكرية كتائب القسام مستفيدة 
مــــن غطــــاء ســــلطة ضعيفة لا تقــــدر على 

مواجهتها.
 وفــــي حديثــــه لوكالة بلومبــــرغ قال 
رئيــــس الــــوزراء الفلســــطيني ”إذا كانوا 
(قــــادة حمــــاس) مســــتعدين للتوصل إلى 
اتفاق وقبول البرنامج السياسي لمنظمة 
التحريــــر الفلســــطينية، عندئذ ســــيكون 
هنــــاك مجــــال للحديث. لا يتعين تقســــيم 

الفلسطينيين“.
ولا يبدو كلام اشتية جزءا من مناورة 
سياســــية للإيحاء بأن الســــلطة تقف ضد 
هزْم حمــــاس وتفكيكها، وهــــو أقرب إلى 
التعبير عن محدودية الإمكانيات وضعف 
المقبولية شعبيا لدى سكان غزة، خاصة 
أن ســــلطة عبــــاس تخلت عنهم لســــنوات 
طويلــــة وتركــــت مصيرهم بيــــد حماس، 
بل وتخلــــت عنهــــم وهي ترى إســــرائيل 

تقصفهم مكتفية بالبيانات والتصريحات 
الصحفية.

ولا يُعــــرف ما إذا كانــــت إعادة هيكلة 
الســــلطة التــــي تعمــــل عليهــــا الولايات 
المتحــــدة ســــتتضمن تغييــــرات فعليــــة 
على مســــتوى القيادة، أم أنها تقوم على 
خطــــوات إجرائية محدودة، وما إذا كانت 
ســــتحافظ على بقاء عباس فــــي الواجهة 
وتتحدى فيتــــو نتنياهو. وإذا كانت تفكر 
في تغييره فكيف سيتم ذلك؟ وهل ستدفع 
إلى إجــــراء الانتخابات التــــي كان رئيس 
الســــلطة الفلســــطينية قد أجّلها إلى أجل 
غير مســــمى لتأمين بقائه وقتا أطول على 

كرسي الحكم؟
وســــيكون الموقــــف الأميركي بشــــأن 
توقيــــت إنهاء الحرب محــــددا في البحث 
عــــن بدائــــل فلســــطينية لخلافــــة حماس 
فــــي غزة مع الأخذ بعيــــن الاعتبار ضعف 
شعبية الرئيس عباس ومنظمة التحرير، 
فيمــــا يحتفظ تيار قــــوي داخل حركة فتح 
بوجوده ومصداقيته في الشارع، ويتمثل 
في التيار الإصلاحــــي الذي يقوده محمد 
أكثــــر  دورا  يلعــــب  أن  ويمكــــن  دحــــلان، 
مقبولية فلســــطينيا وإقليميــــا مقابل أن 
ترفع إســــرائيل يدها عن القطاع وتسمح 
بلقاءات حــــوار ومصالحة فلســــطينية – 
فلسطينية تشمل القطاع والضفة الغربية 

لتسهل إدارة المرحلة المقبلة.
 وذكر اشتية أن مسؤولين أميركيين 
قد زاروه في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 

لبحـــث خطـــة ما بعـــد الحرب فـــي غزة. 
واتفـــق الجانبـــان علـــى أن إســـرائيل لا 
يتعيـــن أن تعيد احتلال غـــزة أو تقليص 
أراضيهـــا لإقامـــة منطقة عازلـــة أو طرد 

الفلسطينيين.
وفي ســــياق التحركات لإعادة تأهيل 
الســــلطة للمرحلة القادمة، كشــــفت مجلة 
أن بريطانيــــا أرســــلت فريقــــا  ”التايــــم“ 
عســــكريا إلــــى الضفة الغربية لمســــاعدة 
الســــلطة الفلســــطينية على تولــــي إدارة 

قطاع غزة.
وقال وزير الدفــــاع البريطاني غرانت 
شــــابس للمجلــــة الخميــــس ”ينبغــــي أن 
تتولى (الســــلطة) المسؤولية بعد الحرب 

في محاولة لتحسين حياة الجانبين“.
الدعــــم  ”فريــــق  أن  شــــابس  وأكــــد 
البريطانــــي متواجد علــــى الأرض في رام 
اللــــه منــــذ أكثر من عقــــد، وتتطلــــع لندن 
إلى تعزيز قدرته على مســــاعدة الســــلطة 
الفلسطينية“، فيما أشارت المجلة إلى أن 
فريق الدعم صغير نســــبيا وهو يعمل مع 

آخرين من الولايات المتحدة وكندا.
وأجــــرى شــــابس زيارة إلــــى رام الله 
الخميــــس (الأولى لوزير دفــــاع بريطاني 
منذ أكثر من عشــــر ســــنوات) حيث التقى 
بفريق الدعم البريطاني، وبوزير الداخلية 

الفلسطيني زياد هب الريح.
وقال ”أحد أسباب ذهابنا إلى رام الله 
للتحدث مع الســــلطة الفلسطينية هو فهم 

قدراتها وإمكاناتها“.

مـــن  الآلاف  ســـتواجه   - مانيــلا   
المستشـــفيات حول العالـــم خطر الإغلاق 
الكلي أو الجزئي بسبب الأحداث المناخية 
القاســـية إذا لم يتم التخلـــص من الوقود 

الأحفوري تدريجيا بحلول نهاية القرن.
آي“  دي  ”إكـــس  مؤسســـة  وقامـــت 
التحليليـــة المتخصصـــة فـــي بيانـــات 
المخاطر المناخيـــة بتحليل بيانات 200 
ألف مستشفى حول العالم لتحديد أضرار 
مخاطر تغير المناخ. وترى أن واحدا من 
كل 12 منها (أي 16 ألفا)  سيكون معرضا 
لخطـــر الإغلاق الكلي أو الجزئي بســـبب 

حدّة المناخ إنْ لم يتم تخفيفها.
وقال التقريـــر إن خطر الأضرار التي 
ســـتمسّ المستشفيات بســـبب الظواهر 
المناخية القاســـية ارتفع بنســـبة 41 في 

المئـــة منذ ســـنة 1990 بســـبب انبعاثات 
الغازات الدفيئة.

وأكّـــد أن ”الحد من ظاهرة الاحتباس 
الحـــراري عنـــد 1.8 درجـــة مئويـــة مـــع 
التخلص التدريجي الســـريع من الوقود 
الأحفوري ســـيقللان خطر الأضرار التي 
التحتية  المستشـــفيات  بنية  ســـتقوّض 
إلى النصف مقارنة بسيناريو الانبعاثات 

العالية“.
ونُشـــر تقرير المؤسسة بالتزامن مع 
فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 28) المنعقد 

حاليا بالإمارات.
المستشـــفيات  إن  التقريـــر  وقـــال 
القريبة مـــن الســـواحل أو الأنهار تبقى 
الأكثـــر عرضة للخطر، وحـــدّد أن البلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخل تضمّ 71 في 

المئة من 16 ألف مستشفى اعتُبر معرضا 
لخطـــر كبيـــر. وتُســـجّل منطقـــة جنوب 
شرق آسيا أعلى نسبة من المستشفيات 

المعرضة للخطر (18 في المئة).
مركز  المستشـــفيات  هـــذه  وتشـــمل 
توندو الطبي في مانيلا، وهو مستشـــفى 
حكومي موجود في أكبر الأحياء الفقيرة 
بالعاصمة. ويعتبر من بين 300 مستشفى 

فلبيني معرض لخطر كبير.
وقالـــت مديـــرة المستشـــفى ماريـــا 
إيزابيليتا إســـتريلا لمؤسســـة تومسون 
رويترز ”نحن في خطر كبير لأننا قريبون 
جدا من المسطحات المائية ولأن المبنى 

موجود على مساحة مستصلحة“.
شـــهد  المستشـــفى  أن  وأكّـــدت 
فيضانات شديدة أكثر من مرة، ويضطر 

المرضى والموظفون في بعض الأحيان 
إلى امتطاء الشاحنات العالية للوصول 

إليه.
حاجــــة  علــــى  الخبــــراء  ويشــــدد 
المستشــــفيات إلــــى بيانــــات تســــاعدها 
علــــى تكييــــف خدماتهــــا الصحيــــة لمنع 

الاضطرابات التي يسببها تغير المناخ.

وقـــال كارل مالون، وهو مدير العلوم 
آي“،  دي  ”إكـــس  فـــي  والتكنولوجيـــا 
إن تقييـــم المخاطـــر التـــي تهـــدد أكثر 
مـــن 200 ألف مستشـــفى على مســـتوى 
العالـــم يمكّن مدراءهـــا والحكومات من 
الوصـــول إلى البيانـــات المناخية التي 
يحتاجونهـــا للتكيـــف مـــع التغييـــرات 
وإعـــداد المرافـــق الصحيـــة للأحـــداث 

المناخية القاسية.
وقـــال رينـــزو جينتو، وهـــو طبيب 
وخبير في الصحـــة العالمية في جنوب 
شـــرق آسيا، إن التقرير ”يثير قلق قطاع 

الصحة“.
وأضـــاف ”لا يمكننـــا تجاهـــل تغير 
المنـــاخ بعـــد الآن، حيث يخلـــق تهديدا 
لتوفيـــر الرعايـــة الصحيـــة وعمليـــات 

النظـــم الصحيـــة. نحتاج إلـــى تخطيط 
مستشـــفياتنا  بنـــاء  لمـــكان  أفضـــل 
المستقبلية والوجهة التي سننقل إليها 

المستشفيات الحالية“.
أرضيـــات  رفـــع  إن  مالـــون  وقـــال 
المستشـــفيات وتعزيز الأسطح يمكن أن 
يساهما في مكافحة الفيضانات والرياح 
الشديدة، لكن الانتقال بعيدا عن الأنهار 
والســـواحل إلـــى أراضٍ مرتفعـــة يبقى 

الخيار الأكثر كلفة.
وأكّد أن من واجب الحكومات ضمان 
استمرار تقديم الخدمات الحيوية، ويرى 
في عـــدم اتخاذها إجـــراءات مبنية على 
هـــذه المعلومات، أو عـــدم دعم المجتمع 
الدولي للحكومات المحتاجة إلى العون، 

”تجاهلا صارخا لرفاهية المواطنين“.

 بغداد - تجد الحكومة العراقية نفسها 
فــــي وضع حــــرج بين الــــرد أو عدمه على 
استهداف ميليشيات تدين بالولاء لإيران 
السفارة الأميركية في بغداد، بعد أن لامت 
القوات الأميركية على اســــتهداف فصائل 
مــــن تلك الميليشــــيات ردا علــــى هجمات 

سابقة.
ويكمن الحرج في أن رئيس الحكومة 
العراقي محمد شــــياع السوداني لا يقدر 
على اســــتهداف الميليشــــيات، التي كان 
يحتاج إلــــى دعمها للفوز بالســــلطة قبل 
عــــام، والتــــي تشــــكل الآن كتلــــة قوية في 
ائتلافــــه الحاكم. كمــــا أنه يحتــــاج إليها 

لضمان استمرار حكومته.
واكتفى السوداني بالقول إن مهاجمي 
البعثات الدبلوماســــية ”يقترفون إســــاءة 
إزاء العراق واســــتقراره وأمنــــه“، داعيا 
مرتكبي  القوات الأمنيــــة إلى ”ملاحقــــة“ 

”الاعتداء“.
وأضــــاف فــــي بيــــان أن ”اســــتهداف 
البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، 

ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف“.
يقولــــه  مــــا  الســــوداني  يجــــد  ولا 
للأميركييــــن لتفســــير تــــردد حكومته في 
التصدي للميليشــــيات، خاصة أن رئيس 
الحكومة العراقية سبق أن أقرّ لواشنطن 
بالقصف؛  الميليشيات  استهداف  برفضه 
إذ أكــــد في اتصــــال مع وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكن قبل أســــبوع 
”موقــــف العــــراق الرافــــض لأي اعتــــداء 
تتعرض لــــه الأراضي العراقية“، حســــب 

بيان صادر عن مكتبه.
وأعلن السوداني في اتصاله ببلينكن 
حمايــــة  العراقيــــة  الحكومــــة  ”التــــزام 
مستشــــاري التحالف الدولي المتواجدين 
في العراق“. لكن هــــذا التعهد لم يتجاوز 
مجرد الوعود، واستمر تحدي الميليشيات 
لحكومة الســــوداني باستهدافها السفارة 

الأميركية بعدة صواريخ فجر الجمعة.
ولم تتبنّ أي جهة هــــذا الهجوم بعد، 
لكنّــــه الأوّل الــــذي يطال الســــفارة منذ أن 
بدأت فصائل حليفــــة لإيران في منتصف 
أكتوبر شــــنّ هجمات بالطائرات المسيرة 
والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات 
التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد 

اندلاع حرب غزة.
والجمعة دعا متحدّث باســــم السفارة 
الأميركية في بغداد الحكومة العراقية إلى 
”حماية“ الطواقم والمنشآت الدبلوماسية 

ومنشآت التحالف الدولي لمكافحة تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش).

وأضاف فــــي بيان ”تدلّ المؤشــــرات 
علــــى أن الهجمــــات نفذتهــــا ميليشــــيات 
موالية لإيران، تنشط بحرية في العراق“.

ومنذ بــــدء الهجمات علــــى المصالح 
الأميركيــــة في العــــراق، تواجــــه حكومة 
الســــوداني التــــي وصلــــت إلــــى الحكــــم 
بدعــــم أحزاب وتيارات مقربــــة من إيران، 

امتحانًــــا صعبــــا للحفاظ علــــى علاقاتها 
الإستراتيجية مع واشنطن.

وشــــدّد الســــوداني في بيانه على أن 
”قواتنــــا الأمنيــــة والأجهــــزة الحكوميــــة 
والتنفيذية… ســــتواصل حمايــــة البعثات 
الدبلوماسية وصيانة المعاهدات الدولية 

والالتزام بتأمينها“.
وأكّد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات 
الخارجية فرهاد علاء الدين أن ”الحكومة 
العراقيــــة مصمّمــــة علــــى الحفــــاظ علــــى 
اســــتقرار وأمن الدولــــة“، مضيفا أنه ”لن 
يتمّ التســــامح مع أيــــة محاولــــة لزعزعة 

استقرار البلاد“.
وكان مســــؤول عســــكري أميركــــي قد 
ذكــــر أن ”هجومــــا بعدة صواريــــخ أطلق 
على قــــوات التحالــــف الدولــــي والقوات 
الأميركيــــة“ فــــي محيط قاعــــدة يونيون 3 
ومجمّــــع الســــفارة الأميركية فــــي بغداد، 
مؤكدا أنــــه ”لم يتم تســــجيل إصابات أو 

أضرار في البنى التحتية“.

لكــــن في وقتٍ لاحق أفــــاد جهاز الأمن 
الوطني العراقي لوكالــــة الأنباء العراقية 
بأن ”أضرارا مادية في العجلات والأبنية“ 
لحقت بمقرّه الواقع في المنطقة نفســــها، 

بسبب هذا الهجوم.
 78 الآن  حتــــى  واشــــنطن  وأحصــــت 
هجومــــا ضدّ قواتها في العراق وســــوريا 
منــــذ 17 أكتوبر الماضي، أي بعد عشــــرة 
أيام مــــن اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم 
شنته حماس داخل أراضي الدولة العبرية 
في الســــابع من الشهر ذاته، وفق حصيلة 

أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي.
وندّدت بعثة الأمم المتحدة لمســــاعدة 
العراق (يونامي) بالهجوم على الســــفارة 
الأميركيــــة، معتبــــرةً في بيان نشــــر على 
منصة إكس أنه ”لا يسع العراق تحمّلُ أن 
يُجرَّ إلى صراعٍ أوســــع نطاقًا، الأمر الذي 
من شــــأنه أن يهدّد الاستقرار الذي تحقق 
بعــــد جهدٍ جهيدٍ والإنجازات التي تحققت 

حتى الآن“.
وتبنّــــت ”المقاومــــة الإســــلامية فــــي 
التــــي تضــــمّ فصائــــل مرتبطة  العــــراق“ 
بالحشد الشعبي معظم تلك الهجمات التي 
تقول إنها تأتــــي ردا على الدعم الأميركي 

لإسرائيل.
وردّا على تلك الهجمات شنّت واشنطن 
عدة ضربات في العراق استهدفت مقاتلين 

في فصائل متحالفة مع إيران.
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واشنطن تراهن على إعادة هيكلة 

السلطة الفلسطينية لحكم غزة
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حيرة الحكومة العراقية 

في الرد على الميليشيات بعد 
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هل يستجيب عباس لما يطلبه بلينكن

السوداني يعجز عن تفسير 

تردد حكومته في التصدي 

للميليشيات، وقد سبق 

أن أكد لواشنطن رفضه 

استهدافها للميليشيات

رهان واشنطن على اجتثاث 

حماس بأياد فلسطينية 

غير واقعي لأن إسرائيل لا 

تثق في عباس وهو يريد 

دورا لحماس في غزة

أول صحيف

تراجع الولادات في 

تونس يعكس تغير 

النظرة للزواج والإنجاب
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الولايات المتحدة 

تتجنب الرد على هجمات 

الحوثيين

ص٣ص٦

توسيع دائرة الأصدقاء لتأمين التأثير  

في الساحة السياسة العراقية

بافل طالباني 

الحد من ظاهرة الاحتباس 

الحراري عند 1.8 درجة 

مئوية يقلل من الأضرار 

ض بنية 
ّ
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المستشفيات إلى النصف
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 عمــان - خفت صـــوت جماعة الإخوان 
المســـلمين في الأردن وذراعها السياسية 
حـــزب جبهة العمل الإســـلامي، ولاســـيما 
فـــي علاقة بمطالباتها للحكومة إلغاء كافة 
الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل بما يشمل 
اتفاقية وادي عربة للسلام، وأيضا تفعيل 

”الجيش الشعبي“.
ويقول نشـــطاء سياســـيون في الأردن 
إن تراجـــع الإخوان عن مطالبهم يعود إلى 
الخشية من نفاد صبر الحكومة التي كانت 
وجهـــت رســـائل تحذيريـــة للجماعة على 
لســـان رئيـــس وزرائها بشـــر الخصاونة، 
الـــذي ذهب حد وصـــف الجماعـــة وإن لم 

يسمها بـ“الطابور الخامس“.
وقال الخصاونة في كلمة له في مجلس 
النواب يوجد في كل بلد طابور خامس بما 
فـــي ذلـــك الأردن، وإن حكومته لن تســـمح 
لهـــذا الطابور بخلق فتنة في البلاد، داعيا 
الشعب الأردني إلى الالتفاف خلف القيادة، 

والتصدي له.
وجـــاءت تصريحـــات الخصاونـــة في 
خضم مزايدات جماعـــة الإخوان وذراعها 
السياسية على الموقف الرسمي للدولة في 
علاقة بالحرب الإســـرائيلية الجارية على 
غزة، وتعمّـــد الجماعة إحـــراج الحكومة، 
التـــي أجبـــرت على الإعـــلان عـــن إيقاف 
اتفاقية المـــاء مقابل الغاز مع إســـرائيل، 
رغم حاجة الأردن الماســـة للاتفاقية التي 
جرت برعاية أميركية. ويشير النشطاء إلى 
أن رســـالة الخصاونة وصلت إلى جماعة 
الإخـــوان، ولهذا قررت قيادتها التخلي عن 

لعبة المزايدات.
ويلفـــت النشـــطاء إلـــى أن الإخوان لا 
يريدون في واقع الأمر صداما مع الحكومة 
لاســـيما وأنهم مقبلـــون على اســـتحقاق 
مصيري في علاقة بالانتخابات التشريعية 

المقرر إجراؤها العام المقبل.

اســـتثنائية  المقبلة  الانتخابات  وتعد 
حيث تأتي نتاج عملية إصلاح سياسي في 
المملكة شـــملت تغيير قانوني الانتخابات 
والأحـــزاب، بما عزز وضـــع الأحزاب على 
حساب باقي المكونات ولاسيما العشائر.

ويمكّن قانون الانتخابات الأحزاب من 
الحصول على أكثر من أربعين مقعدا دون 
القريبين  المستقلين  المرشحين  احتساب 

منها.
ويطمح الإخـــوان في الأردن إلى الفوز 
في الاســـتحقاق الانتخابـــي المقبل، حيث 
أنهم الطرف الأكثـــر تنظيما، وقد حرصوا 
على اســـتغلال الحرب على غـــزة من أجل 
استعادة شـــيء من بريقهم الشعبي الذي 
انحســـر بشـــكل كبيـــر خـــلال الســـنوات 
الماضية بفعل الانقســـامات التي عصفت 
بهم. ويرى مراقبـــون أن طموحات جماعة 
الإخـــوان في تصـــدر قائمـــة الفائزين في 
الانتخابات تجعلهم مجبرين على التهدئة 
مـــع الحكومـــة، حيـــث أن الاســـتمرار في 

استفزازها قد تكون له عواقب وخيمة.
وســـبق وأن اختبـــر الإخـــوان حـــزم 
النظـــام، حينمـــا قـــرروا للمـــرة الأولـــى 
الخروج عن بيت الطاعة وتصدروا مشـــهد 

الاحتجاجات في العام 2011.
حينهـــا  الأردنـــي  النظـــام  وتعامـــل 
ببرود ومرونة شـــديدتين إلـــى حين مرور 
عاصفـــة الاحتجاجـــات ليتخـــذ بعـــد ذلك 
سلســـلة مـــن الإجـــراءات بحـــق الجماعة 
كنزع صفتها القانونية، مســـتغلا في ذلك 
بعـــض الثغرات، وأيضا عمـــل على تغذية 
المراقبون  ويقـــول  داخلها.  الانقســـامات 
إن جماعة الإخوان لا تريد أن تجد نفســـها 
مجددا فـــي مواجهة هي الخاســـرة منها، 
ولهـــذا تراجعت عـــن مطالبها الشـــعبوية 
مع الحـــرص علـــى الحضـــور بكثافة في 

الاحتجاجات الشعبية الداعمة لغزة.

وشـــارك الآلاف مـــن الأردنيين الجمعة 
فـــي تظاهـــرة علـــى مقربـــة من الســـفارة 
الأميركيـــة في عمـــان مطالبيـــن بإغلاقها، 
ومندديـــن بدعم الولايـــات المتحدة ”رأس 

الإرهاب“ لحرب إسرائيل في قطاع غزة.
وهتـــف هؤلاء ”أميركا هي هي، أميركا 
رأس الحيـــة“، و“المقاومـــة مـــش إرهاب، 
إلـــى  إضافـــة  الإرهـــاب“،  رأس  أميـــركا 
”الســـفارة بتعمل إيه؟، كل الطاقم ســـي آي 

إيه“.

وحملـــوا لافتـــات كتب علـــى بعضها 
”أميركا تقتل الأطفال في غزة“، و“الإرهاب 
والإبـــادة الجماعيـــة والتطهيـــر العرقي، 
صـــور  إلـــى  إضافـــة  أميركـــي“،  صنـــع 
للرئيس الأميركي جو بايدن كتب أســـفلها 
”مجرم حـــرب“. كمـــا رددوا هتافات مؤيدة 
بينها ”قالـــوا غزة بكرا  لحركة ”حمـــاس“ 
تركـــع وراح يعطوهـــا لعبـــاس (الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس)، يخسأ الخائن 
اللـــي طبع كل بـــلادي لحمـــاس“، و“قالوا 

حماس إرهابية، كل الأردن حمساوية“.
ويتعرض قطاع غزة منذ هجوم حماس 
على المستوطنات في جنوب إسرائيل في 
السابع من أكتوبر إلى حرب غير مسبوقة، 
أدت إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص، 70 
في المئة منهم من النســـاء والأطفال دون 

سن الثامنة عشرة.

 القاهــرة - تصــــدرت قضيــــة فســــاد 
كبرى تم الكشــــف عنها في وزارة التموين 
والتجــــارة الداخليــــة، المعنيــــة بالســــلع 
الحيوية، اهتمامات الرأي العام في مصر، 
لاســــيما وأنها مرتبطة بأزمات في بعض 
الســــلع الأساســــية حيث اتضح أن الأمر 
على صلة بتشكيلات من عصابات يقودها 

مسؤولون كبار.
وعلى وقــــع تذمر الشــــارع من إخفاق 
الحكومــــة فــــي حــــل مشــــكلات مرتبطــــة 
باختفاء وغلاء بعض الســــلع الأساســــية، 
وجهــــت هيئة الرقابــــة الإداريــــة المعنية 
ضربــــة  البــــلاد  فــــي  الفســــاد  بمكافحــــة 
بالإعلان عن شبكة فساد بوزارة التموين، 
تضم مستشــــار الوزير وثمانيــــة آخرين، 
مــــن المســــؤولين والتجــــار المحتكريــــن 
الذيــــن تورطوا في أزمات مرتبطة بســــلع 

إستراتيجية.
وحملت قضية الفساد دلالات سياسية 
ترتبــــط بالتوقيت نفســــه الــــذي يعبّر عن 
ســــعي الحكومة لامتصاص غضب شعبي 
متصاعــــد عقب اتهامها بالعجز عن إيجاد 
حلــــول لمشــــكلات الســــوق، ولأن الظرف 
السياسي فرض عليها المزيد من الحضور 
والفاعلية والصرامة، حاولت الحكومة أن 
توصل رســــالة بأن الفساد يكبل يديها في 

حل الكثير من الأزمات.

واتضح من تحقيقات نيابة أمن الدولة 
العليا أن التشــــكيل العصابي تعمد حجب 
سلع أساسية واحتكارها ورفع أسعارها، 
وهناك مســــؤولون حصلوا على رشــــاوى 
لغض الطــــرف عن المحتكرين والســــماح 
لهــــم بالتلاعــــب فــــي أســــعار ســــلع مــــن 
المفترض أن تُصرف من الدولة لفئات من 
محدودي الدخل، وهم شريحة تعول عليها 

الدولة لترميم الجبهة الداخلية.
وأفادت النيابــــة العامة بأنه تم ضبط 
أطنان من السكر والزيت والأرز، وجميعها 
محجوبــــة عــــن المواطنيــــن لبيعهــــا في 
السوق بأكثر من سعرها الرسمي المدعم 

من الدولة للبسطاء.
وأظهرت القضية تفشــــي الفســــاد في 
الجهــــاز الإداري للحكومــــة وهــــو ما بات 
يمثــــل عائقا أمــــام أيّ محاولة لتحســــين 
العلاقــــة مــــع المواطنيــــن، أمــــام ضعف 
الرقابة والتهاون مع المسؤولين أو الكف 
عن محاســــبتهم، وعدم تحرك المؤسسات 
المعنية بالضبط إلا بعد وجود أزمة حادة 

وارتفاع غضب الناس لمستويات قياسية 
وتصويب سهام النقد تجاه السلطة.

وفسّــــر مراقبون الانتفاضة الحكومية 
ضد الفســــاد الإداري بتفاقم أزمة اختفاء 
وغلاء بعض الســــلع المهمة مــــع اقتراب 
الانتخابات الرئاســــية المقــــرّر لها الأحد 
المقبل، وتسعى الحكومة لترضية الشارع 
لمشــــاركة أكبر عدد مــــن المواطنين فيها 
لتوصيــــل رســــالة بــــأن النظــــام المصري 
يحظــــى بحصانــــة شــــعبية ولــــم ينجــــح 

بانتخابات صورية.
وبــــدأت الحكومة تكشــــر عــــن أنيابها 
أمام موجات الغضب ضدها بإقالة رئيس 
جهــــاز حماية المســــتهلك وتعيين ضابط 
ســــابق كبير خلفا له، فــــي محاولة لإثبات 
جديتهــــا فــــي مواجهة انفلات الأســــواق، 
مــــع تكليــــف وزراء الداخليــــة والتجــــارة 
والتمويــــن والتنمية المحلية بنشــــر فرق 
متابعــــة للمحال للتأكد من وجود الســــلع 

وبيعها بالتسعيرة المحددة.
واختفــــت ســــلع، مثــــل الســــكر، مــــن 
الأســــواق بشكل شــــبه كلّي، وارتفع سعر 
الكيلوغرام الواحد بشــــكل مبالغ فيه، مع 
أن التسعيرة المحددة من جانب الحكومة 
أقل مــــن نصف الثمن الذي تبــــاع به، لكن 
المســــؤولين المتهمين بالفساد والشبكة 
المتعاملــــة معهــــم اتفقــــوا علــــى إخفائه 
وإجبــــار المواطنيــــن على شــــرائه بثمن 
مبالــــغ فيــــه. ويصعــــب فصــــل التصعيد 
الأخير ضــــد بؤر الفســــاد عــــن امتعاض 
واضــــح من الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
وتكليفــــه للجهات الرقابية بــــأن تنزل إلى 
الشــــارع وتتصــــدى بقــــوة للعصابات في 
الجهاز الإداري لبعض الــــوزارات، طالما 
أن الحكومة كجهة تنفيذية غير قادرة على 
إيجــــاد الحلول، في ما لا يجب أن يشــــعر 
الناس بأن الدولة عاجــــزة عن المواجهة، 
أو تبدو مستســــلمة للأمر الواقع في هذا 

التوقيت الدقيق.
وقال عمرو هاشــــم ربيــــع نائب رئيس 
الإســــتراتيجية  للدراســــات  الأهرام  مركز 
والسياســــية، عضو مجلس أمناء الحوار 
الوطني، إن بطء تدخــــل الحكومة في حل 
بعض الأزمات التي لها تبعات سياســــية 
تغذي غضب الشارع وهو ما يمثل مشكلة 
كبيرة. وأضاف هاشم ربيع في تصريحات 
أن قضية فساد التموين كشفت  لـ“العرب“ 
إلى أيّ درجة يمكن للرقابة المســــتمرة أن 
تنجح في وأد مشكلات كبرى قبل تفاقمها، 
وتظل المعضلة فــــي تركيز الحكومة على 
البحــــث عن نجاحات في الشــــق التنموي 
والتراخــــي عــــن توجيه ضربــــات موجعة 

للفاسدين.
ولا توجد وزارة فــــي مصر إلا ولديها 
جهــــاز تفتيش ومتابعــــة ورقابة، لكن دور 
هذه الأجهزة يــــكاد يقتصر على النواحي 
الإداريــــة الصوريــــة، فــــي حيــــن أن هناك 
أجهزة رقابية لديهــــا صلاحيات لمحاربة 

الفســــاد وضبــــط المتورطين فيــــه، مهما 
كانت مناصبهم، ويبــــدو أن هناك تصورا 
لــــدى الحكومة بعدم إدخــــال هذه الهيئات 

كطرف إلا عندما ترتبط بأزمة.
وأكــــد ربيع أن انفلات الســــوق، الذي 
يعــــد أحــــد الملفات التــــي يقيــــس عليها 
الشارع قوة الحكومة أو ضعفها، نتج عنه 
شــــعور بعض المواطنين بأن ما تســــوّق 
له من إنجازات ليــــس حقيقيا، مع أن ثمة 
إيجابيات حدثت، لكن العبرة في ألاّ تترك 
الأزمــــات تتفاقــــم ثم تواجههــــا، ولا بد أن 
تملك إســــتراتيجية متكاملة للقضاء على 

الفساد من الجذور.

وترتبــــط المشــــكلة الأكبــــر باقتنــــاع 
داخــــل  والصغــــار  الكبــــار  المســــؤولين 
الحكومة بأنه لا توجد مســــؤولية تؤذيهم 
في مناصبهــــم أحيانا، ما يجعل كلاّ منهم 
يتعامــــل مــــع المنصــــب باعتبــــاره ملكية 
خاصة، وظهر ذلك في قضية فســــاد وزارة 
التمويــــن عندمــــا أصبــــح المســــؤول عن 
الرقابــــة هو نفســــه المتورط فــــي تكوين 

تشكيل من العصابات.
ولفت هاشم ربيع إلى صعوبة وصول 
مصر إلى تحقيق الحد الأدنى من محاربة 
الفســــاد دون إرادة سياســــية مــــن جانب 
الحكومــــة، وإذا توافــــرت الإرادة فهنــــاك 
إشــــكالية تتعلــــق بغياب مظاهــــر الحياة 
السياســــية بالمعنى الحرفي، حيث يوجد 
دســــتور وقوانين وبرلمــــان، لكن لا توجد 
كوادر لها قدرة على محاسبة المسؤولين 

على القصور والإهمال والفساد.
ويعبّــــر البرلمــــان الحالــــي في مصر 
عن حالــــة تراجع سياســــي فــــي الرقابة، 
وبــــدا فــــي الكثير من الأحيــــان عاجزا عن 
القيام بمحاســــبة المسؤولين عن الملفات 
الحيوية، ولا يســــتخدم المجلس الأدوات 
الرقابية في مواجهة الفساد بشكل حاسم، 
لأن نوابــــه يفتقــــرون للخبــــرات أو لأنهم 
أعضاء في أحزاب متناغمة سياســــيا مع 
الحكومة، وبالتالي ليســــت لديهم مساحة 
من حرية التحرك. وتتفق بعض الأصوات 
في مصر على أن شعور المسؤولين بعدم 
وجود محاسبة ورقابة دورية يوسع دوائر 
الفســــاد ويعرقل خطط ترســــمها السلطة 
لتقريب المسافات مع الشارع مهما بلغت 
الإنجــــازات، فالأجهزة الرقابيــــة لن تكون 
قــــادرة وحدها على التعامل مع الفســــاد، 

طالما أن المحاسبة الشاملة خاملة.
وتظــــل العبــــرة، وفــــق مراقبيــــن، في 
أن تقتنــــع دوائــــر حكومية بأن محاســــبة 
المتورطين في وقائع فســــاد داخلها ميزة 
تُحســــب لهــــا، لا عليهــــا، وإن اســــتثمرت 
ذلــــك قوى معارضة في تشــــويه صورتها، 
ولأن التدخــــل على فتــــرات متباعدة لحل 
أزمــــة معقدة ســــوف يترك مشــــكلات أكثر 
تعقيدا إذا ظلت صرامة الحكومة خاضعة 

لتوقيتات سياسية محددة.

الإخوان في الأردن ينكفئون 

خشية نفاد صبر الحكومة

شيوع الفساد يغذي غضب 

الشارع من الحكومة في مصر
توقيف مسؤولين كبار محاولة لتهدئة الساخطين 

قبيل انتخابات الرئاسة

الوضع الاقتصادي يلقي بظلاله على انتخابات الرئاسة

ــــــي الجهاز الإداري في مصر من تفشــــــي ظاهرة الفســــــاد، في غياب  يعان
الرقابة الجدية التي يعزوها كثيرون لعدم توفر الإرادة السياسية للحكومة، 
التي تتعاطى مع الأمر بشكل مناسباتي في ارتباط بحدث سياسي كاقتراب 

موعد الانتخابات، أو حينما يبلغ غضب الشارع مداه.

 الخرطــوم - أثرت الحرب الدائرة منذ 
نحو تســـعة أشـــهر على مختلف مناحي 
الحياة في السودان، واكتوى المواطنون 
في مختلف مـــدن ومناطق البلاد بارتفاع 
أســـعار الســـلع الأساســـية التـــي بلغت 

مستويات قياسية.
ويقول نشطاء سودانيون إن الوضع 
يزداد قتامة لاســـيما فـــي المناطق التي 
تشـــهد مواجهـــات بين الجيـــش والدعم 
الســـريع على غرار العاصمـــة الخرطوم 
وإقليمي دارفـــور وكردفان، حيث الحركة 
التجارية شـــبه متوقفة فيما هناك نقص 
فادح في العديد من المواد بينها الأدوية 

والوقود.
وبات الآلاف من السودانيين يعولون 
على المســـاعدات الإنســـانية، لكن حتى 
الأخيرة باتت لا تصل بســـهولة. وصرح 
أحمد حســـين مصطفى، الناطق الرسمي 
لقوات الكفاح المشتركة في درافور غرب 
السودان، بأن التأخر المسجل في إيصال 
المســـاعدات الإنســـانية لإقليـــم دارفور، 
ناتـــج عـــن بعـــض الترتيبـــات الإدارية، 

متعهدا باستئناف العمل قريبا.
ولـــم يكـــن الوضـــع المعيشـــي فـــي 
الســـودان بالجيـــد قبل الحـــرب، أو في 
عهد الرئيس السابق عمر حسن البشير، 
الـــذي ثار الســـودانيون ضده فـــي العام 
2019 بســـبب التدهور الاقتصـــادي، لكن 
المواطنيـــن يـــرون أن الحـــرب الجارية 
نطاقهـــا  اتســـاع  مـــن  يخشـــى  والتـــي 
وربمـــا تحولها إلى حـــرب أهلية، فاقمت 

أوضاعهم وزادتها سوءا.
وقـــال مواطـــن مـــن نيـــالا، عاصمة 
ولاية جنوب دارفور، إن أســـعار الســـلع 
ارتفعت بشـــكل كبير، حيث وصل ســـعر 
جـــوال البصـــل إلـــى 180 ألـــف جنيـــه، 
وجـــوال الســـكر زنـــة 50 كيلوغراما إلى 
115 ألـــف جنيه، وعلبة الزيت إلى 25 ألف 

جينه.
التجاريـــة  الحركـــة  أن  وأوضـــح 
ضعيفـــة فـــي المدينـــة بالرغم مـــن فتح 
بعـــض الأســـواق بصورة جزئيـــة، وعزا 
تراجع الحركـــة التجارية إلى عدم صرف 
العاملين لمرتباتهم لحوالي سبعة شهور 
بسبب الحرب. وأشار إلى توقف خدمات 
الميـــاه والكهربـــاء بالمدينة مما ضاعف 

من معاناة المواطنين.
تصريحـــات  فـــي  المواطـــن  ولفـــت 
المحلـــي إلى أن الحركة  لـ“راديو دبنقا“ 
التجارية وحركة المســـافرين بين مدينة 
نيالا وبقية المناطـــق ضعيفتان، وأرجع 

ذلـــك إلى عدم توفـــر الســـيولة في أيدي 
المواطنين.

وتســـيطر قوات الدعم الســـريع منذ 
أكتوبـــر الماضي على نيـــالا، التي تعتبر 
ثاني أكبر مدينة في البلاد بعد العاصمة 
الخرطـــوم مـــن حيـــث الثقل الســـكاني 
علـــى  ســـيطرتها  والاقتصادي.وعقـــب 
المدينة دعت قوات الدعم السريع التجار 
إلى فتح محالهم، متعهدة بإعادة الحياة 

إلى طبيعتها.

وتشـــهد أســـواق مـــدن ولاية شـــرق 
دارفور هـــي الأخرى ارتفاعا في أســـعار 
الســـلع والبضائـــع بســـبب توقف حركة 
الاستيراد من دولة جنوب السودان جراء 
اضطراب الوضع الأمني في منطقة أبيي 
المتنـــازع عليها بين جوبـــا والخرطوم، 
والتي تشهد اقتتالا بين فصائل جنوبية 

متحاربة منذ أيام.
واعتمدت ولايـــات دارفور، منذ تفجر 
الصراع في الخامس عشر من أبريل، على 
استيراد الوقود وبعض السلع الأساسية 
مـــن دول الجوار على غرار ليبيا وتشـــاد 

وجنوب السودان.

وقـــال خيراللـــه أحمـــد حامـــد، أحد 
مواطني مدينة الضعين، لـ“راديو دبنقا“ 
إن ارتفـــاع الأســـعار بشـــرق دارفـــور له 
عدة أســـباب أبرزها المشاكل التي تدور 
فـــي المناطق الحدودية مـــن دولة جنوب 
الســـودان، بجانـــب الاضطرابـــات التي 
صاحبـــت المواجهات التـــي تفجرت بين 
الجيش والدعم الســـريع قبل أن تسيطر 
الأخيرة على المدينة، وتوقع أن تســـتقر 
الأســـعار بمجـــرد توقـــف المشـــاكل في 

الحدود.
وأوضح الصحافي المتواجد بمدينة 
الضعين أحمد عيســـى أن أسواق مدينة 
الضعيـــن ضربتهـــا موجـــة ارتفـــاع في 
الأسعار بصورة كبيرة، شملت كل السلع 
والبضائـــع القادمة من جنوب الســـودان 
وذكر أن أســـعار الوقود ارتفعت إلى أكثر 
مـــن الضعف، حيـــث ارتفع ســـعر غالون 
البنزين من 8 آلاف جنيه قبل أســـبوعين 

إلى 18 ألف جنيه.
وقال عيســـى إن المواطنين يشـــكون 
هـــذه الأيـــام من زيادة الأســـعار بســـبب 
الأحـــداث التي وقعت فـــي الحدود وأدت 
إلى تأخر وصـــول الشـــاحنات المحملة 
بالبضائع التي تصل إلى سوق الضعين 
ومنه تصل إلى بقية أسواق مدن دارفور.

وكان برنامج الغـــذاء العالمي تحدث 
فـــي وقت ســـابق عـــن تأثر أكثـــر من 19 
مليـــون شـــخص (أي 40 فـــي المئـــة من 
السكان) بتراجع الأمن الغذائي الحاد في 
الســـودان، وتوقع البرنامج انزلاق نحو 
2.5 مليون شخص إلى الجوع في الأشهر 

القادمة بسبب الحرب.

السودانيون يكتوون بنيران 

الأسعار: غلاء لا يطاق

جيوب فارغة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية 

المعنية بمكافحة الفساد 

عن شبكة فساد بوزارة 

التموين، تضم مستشار 

الوزير وثمانية آخرين

سبق وأن اختبر الإخوان 

في الأردن حزم النظام 

حينما قرروا الخروج عن 

بيت الطاعة وتصدروا 

الاحتجاجات في العام 2011

الوضع يزداد قتامة لاسيما 

في المناطق التي تشهد 

مواجهات بين الجيش 

والدعم السريع على غرار 

الخرطوم ودارفور وكردفان

 تترك 
ّ
العبرة في ألا

الحكومة الأزمات 

تتفاقم ثم تواجهها

عمرو هاشم ربيع



 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
الجمعـــة عـــن طريـــق ناطقها الرســـمي 
محمّـــد  المفـــاوض  وفدهـــا  ورئيـــس 
عبدالســـلام عن إحراز تقـــدّم نحو إقرار 
خارطـــة طريق لإنهاء الصـــراع في اليمن 

وتجاوز العقبات التي تحول دونها.
وجاء كلام القيادي الحوثي ليؤكّد ما 
راج قبل أيام من أنباء تداولتها أوســـاط 
سياسية يمنية بشـــأن استكمال المملكة 
العربية السعودية لبنود خارطة الطريق 

وتســـليمها للمبعوث الأممـــي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ ليعرضها على القيادات 

الحوثية في صنعاء.
وقــــال عبدالســــلام في منشــــور على 
منصة إكــــس ”التقينا المبعــــوث الأممي 
الخــــاص إلــــى اليمــــن وناقشــــنا خــــلال 
اللقــــاء المســــار الإنســــاني والسياســــي 
والعســــكري والتقدم الذي تم إحرازه في 
خارطــــة الطريــــق وتجاوز أهــــم العقبات 
لضمان إنهاء العدوان والحصار وصرف 

المرتبــــات لجميــــع الموظفيــــن اليمنيين 
والإفراج عــــن كافة الأســــرى والمعتقلين 
وخروج القوات الأجنبية من اليمن وإعادة 

الإعمار والتهيئة للحوار السياسي“.
وأضــــاف فــــي منشــــوره ”عبّرنــــا عن 
شــــكرنا وتقديرنــــا لجهود ســــلطنة عمان 
الداعمــــة لجهود الســــلام خــــلال جولات 
الحــــوار التــــي تمت في مســــقط وصنعاء 

والرياض“.
وبالإضافــــة إلــــى محــــاور الخارطــــة 
التي تســــربت في وقت ســــابق والمتعلّقة 
أساسا بمســــائل إنســــانية ومالية، حمل 
كلام الناطق الحوثي إشــــارة إلى خطوات 
أكثر أهمية تتمثل في ما عبّر عنه بـ“إنهاء 
و“خــــروج القوات  العــــدوان والحصــــار“ 
الأجنبيــــة“ ما يعني وجــــود توافقات على 
وقــــف دائم لإطــــلاق النار والبــــدء بحوار 

سياسي.
كمـــا تعني إشـــارة عبدالســـلام إلى 
أن خارطـــة الطريـــق  ”إعـــادة الإعمـــار“ 
تتطـــرّق أيضا إلى مرحلة ما بعد الحرب، 
وهو ما يشـــير إلى جدّية الســـعودية في 
المضي بمسار السلام اليمني إلى غايته 

النهائية.
من جهتها قالـــت البعثة الأممية إلى 
اليمـــن عبـــر حســـابها في منصـــة إكس 
إنّ غروندبـــرغ التقى في صنعـــاء بكبير 

مفاوضـــي الحوثيين وبحث معه ”ســـبل 
المضي قدمـــا نحو التوصـــل إلى اتفاق 
حول تدابير لتحسين الظروف المعيشية 
فـــي اليمن، ووقف مســـتدام لإطلاق النار 
يشـــمل عموم البلاد، واســـتئناف عملية 
سياســـية جامعـــة تحـــت رعايـــة الأمـــم 

المتحدة“.
كما أشارت البعثة إلى زيارة المبعوث 
الأممي إلـــى العاصمة العمانية مســـقط 
العمانيين  المســـؤولين  ”كبـــار  ولقائـــه 
لمناقشـــة المساعي الإقليمية لدعم جهود 

الوساطة الأممية للسلام في اليمن“.
الطريق  خارطـــة  تفاصيـــل  وبشـــأن 
قـــال  عبدالســـلام  إليهـــا  أشـــار  التـــي 
السياســـي اليمنـــي عبدالعزيـــز العقاب 
إنّه ”ســـيتم تســـليم الرواتب كاملة على 
ثـــلاث مراحل متتاليـــة وفتـــح الطرقات 
وفتح مطار صنعاء إلـــى وجهات جديدة 
لجنـــة  وتشـــكيل  الموقوفيـــن  وتبـــادل 
خبراء اقتصادية ولجنة سياســـية تهيئ 
للحوارات الشاملة والوصول إلى الحلول 
المستدامة“، مضيفا عبر منصة إكس أنّ 
التوقيـــع علـــى الخارطة ســـيجري عقب 

إعلان الهدنة.
اليمنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأســـبق أبوبكـــر القربـــي قد علّـــق على 
حراك غروندبرغ بالقـــول إنّ ”لقاءاته في 

عُمـــان وحرصه على إنهاء ملف الأســـرى 
واســـتعجال ذهابـــه إلى الرياض تشـــير 
إلـــى أن المملكـــة العربية الســـعودية قد 
اســـتكملت تفاهماتها مع صنعاء لتسلم 
التفاهمات إلـــى المبعوث الأممي لوضع 

الآلية التنفيذية“.

وتظهر الأطـــراف ذات الصلّة بالملف 
اليمني جديّة اســـتثنائية في مســـاعيها 
لإنهاء الصراع في اليمن ســـلميا، لاسيما 
المملكة العربية الســـعودية التي أظهرت 
قدرا كبيـــرا من المرونـــة إزاء الحوثيين 
المحســـوبين ضمـــن معســـكر غريمتها 
إيران، وهو ما تجلى في قبولها الجلوس 
معهم علـــى طاولة الحوار المباشـــر من 
خلال إيفادها وفدا إلى صنعاء في أبريل 
الماضـــي واســـتقبالها وفدهم المفاوض 
في الرياض في شـــهر سبتمبر الماضي. 

كمـــا أنّ بنود خارطـــة الطريق بحد ذاتها 
تعكس اســـتجابة لعدد كبيـــر من مطالب 

جماعة الحوثي.
وعلّق وزير الدفاع الســـعودي الأمير 
خالد بن ســـلمان علـــى لقائـــه المبعوث 
الأممي في الرياض بالقول إنّه استعرض 
معـــه ”جهـــود المملكـــة لدعـــم الســـلام 
وخارطـــة الطريق بين الأطـــراف اليمنية 
للتوصل إلى حل سياســـي شـــامل لإنهاء 
الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة يحقق 

السلام الشامل ويضمن استدامته“.
ويعتبر مـــن المفارقـــات الإعلان عن 
تقدم نحو إرســـاء خارطة طريق للســـلام 
فـــي اليمن خـــلال الفتـــرة الحاليـــة وما 
يميّزها من توتّر شديد في المنطقة ساهم 
الحوثيون بشكل مباشر في تصعيده من 
خلال تعرّضهم لحركـــة الملاحة الدولية 
فـــي البحر الأحمر تحت عنوان تضامنهم 

مع قطاع غزّة.
لكن الإرادة الإقليمية المدعومة دوليا 
وأمميا في إنهـــاء الحرب في اليمن تبدو 
قوية وذلك مـــا يظهر على الأقل من خلال 
ممارســـة الولايـــات المتحـــدة لسياســـة 
ضبط النفس رغم خطـــورة ما يقدم عليه 
الملاحة  حركـــة  بتهديدهـــم  الحوثيـــون 
الدولية التـــي لطالما اعتبرت خطا أحمر 

لا تسمح واشنطن بتخطّيه.

 الســليمانية (العراق) - يواصل بافل 
جـــلال طالباني رئيـــس حـــزب الاتّحاد 
الوطني الكردســـتاني حراكه السياسي 
الهادف إلى إعادة ترسيخ مكانة الحزب 
فـــي خارطـــة السياســـة العراقيـــة على 
قاعـــدة توســـيع دائرة الأصدقـــاء داخل 
إقليم كردستان وفي عموم العراق، وذلك 
من خـــلال تكثيـــف التواصـــل والحوار 
مع الفاعلين السياســـيين في الســـاحة 
العراقيـــة علـــى اختـــلاف مواقعهم في 
الحزبية  انتماءاتهـــم  وتعـــدّد  الســـلطة 

وتوجهاتهم السياسية والأيديولوجية.
أجراها  لقـــاءات  سلســـلة  وشـــملت 
رئيـــس الاتّحـــاد الوطنـــي فـــي بغـــداد 
اجتماعـــه مـــع كل مـــن رئيس الـــوزراء 
محمّد شـــياع السوداني ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى فائـــق زيدان، إلى جانب 
لقاءيـــن مـــع كلّ من زعيم حـــزب الدعوة 
الإســـلامية رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، وقائد عصائب أهل الحق قيس 

الخزعلي.
كبـــار  مـــع  اللقـــاءات  وتكتســـي 
المســـؤولين في الدولة العراقية، وكذلك 
مع السياســـيين النافذين والمشـــاركين 
بقوة فـــي الســـلطة، أهمية اســـتثنائية 
لإقليـــم كردســـتان العراق الـــذي يعاني 
فـــي الفترة الحالية تبعـــات خلافاته مع 
الحكومة الاتحادية والمنعكســـة بشـــدّة 
علـــى وضعـــه المالـــي والاجتماعي، من 
خلال تشـــدّد بغـــداد في تزويـــد حكومة 
الإقليم بالأمـــوال الكافية لصرف رواتب 

عمالها وموظّفيها.
المحنّك  الكـــردي  السياســـي  ويعلم 
بافـــل طالبانـــي مـــدى تأثيـــر الأحزاب 
والفصائل الشيعية في سياسة الحكومة 
العراقة التي وقفت أصلا وراء تشكيلها 
وتشـــارك فيها بعـــدد كبير مـــن الوزراء 
والإداريين، كما يعلـــم دور تلك الأحزاب 
والفصائـــل فـــي الضغط علـــى الإقليم، 
وهو ما يفســـر لقاءيه مع كل من المالكي 

والخزعلي.
الوطنـــي  الاتّحـــاد  حـــزب  ويبـــدو 
الكردســـتاني مؤهـــلا أكثر من منافســـه 
الأول الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بقيـــادة أســـرة بارزانـــي، للتحـــاور مع 
الأحـــزاب والفصائـــل الشـــيعية نظـــرا 
للعلاقـــات الجيدة التـــي حافظت عليها 
قيـــادة حـــزب الاتّحـــاد مـــع الفصائـــل 
والأحـــزاب، مقارنـــة مـــع المشـــاحنات 
والخلافـــات الكبيـــرة التـــي دخلت فيها 
قيـــادة الحـــزب الديمقراطـــي معهـــا ما 
جعل قيادات شـــيعية مؤثّرة تتشدّد في 

سياســـتها إزاء الإقليم رغبة في الضغط 
على حكومته التي يتولى أفراد من أسرة 

بارزاني أهم مناصبها القيادية.
وتظهـــر تحـــركات بافـــل طالباني أنّ 
الحفـــاظ علـــى علاقات جيدة مع أوســـع 
طيـــف ممكن مـــن الفاعلين السياســـيين 
في العـــراق والمنطقة جزء أساســـي من 
سياســـته، وهو ما يتجسّـــد بشكل عملي 
في إقامته علاقات متينة مع ممثلي أكراد 
المنطقة، وتحديدا في ســـوريا، في وقت 
حرصـــت فيه قيادات كردية عراقية أخرى 
على ترك مسافة بينها وبين أبناء جلدتها 
تجنّبـــا لإثارة المشـــاكل مـــع تركيا التي 
تتخذ موقفا متشدّدا حيال أكراد سوريا.

وناقـــش الاتحاد الوطني خلال لقائه 
برئيـــس الحكومـــة الاتحادية ”الأوضاع 
العامـــة للبلاد وجهـــود الحكومة لتقديم 
المزيد من الخدمات، حيث أكد الجانبان 
ضرورة التنســـيق والتعاون بين القوى 
والأطراف السياسية بغية حل المشكلات 

وحماية الاستقرار في المنطقة“.

وأشار بافل طالباني أثناء مباحثاته 
مـــع الســـوداني إلـــى جهود وفـــد إقليم 
كردستان للوصول إلى اتفاق مع بغداد، 
الدســـتور  إلـــى  الاحتـــكام  أنّ  معتبـــرا 
والشـــراكة الحقيقية عاملان أساســـيان 

لحل الخلافات.
في  الأمنيـــة  المســـتجدات  وبشـــأن 
المنطقـــة وعواقبهـــا على العـــراق قال 
رئيس الاتحاد الوطني إنّ منظور الحزب 
يقـــوم على اعتبار ”المنطقة تمر بمرحلة 
حساســـة يجب التعامل مـــع تطوراتها 
بمسؤولية، وينبغي حماية البلاد من أي 

احتمال غير مرغوب فيه“.
وفي لقائه مـــع القاضي فائق زيدان 
رئيس مجلس القضـــاء الأعلى العراقي 
دعا بافل طالباني إلى ”مواصلة الحوار 
البنّاء بين القوى والأطراف السياســـية 
وإنهـــاء  المعوقـــات  تجـــاوز  بهـــدف 
الخلافـــات بالاحتـــكام الـــى الدســـتور 
والقوانيـــن النافـــذة“، معبّـــرا عن دعمه 
”لاســـتقلال القضاء وأن يكـــون القانون 

حاميـــا حقيقيا لحقوق جميع الشـــعوب 
العراقية“.

وتـــمّ خـــلال اللقاء الـــذي جمع بافل 
طالباني مـــع نوري المالكي التطرق إلى 
موضوع الخلافات المالية بين الحكومة 
العراق  كردســـتان  وحكومة  الاتحاديـــة 
حيث شـــدّد رئيس الاتّحاد الوطني على 
ضرورة عـــدم الخلط بين المســـتحقات 
الماليـــة للإقليـــم ورواتـــب الموظفيـــن 
وصون معيشـــة المواطنيـــن، من جهة، 

والخلافات السياسية من جهة ثانية.
كمـــا تـــمّ التطـــرق إلـــى انتخابـــات 
مجالـــس المحافظـــات حيث جـــدّد بافل 
طالباني موقف الاتحاد الوطني بشـــأن 
وجـــوب إجراء الانتخابـــات في موعدها 
المحدد وخاصة فـــي مدينة كركوك ”لأن 
الأوضـــاع فـــي المدينة لهـــا خصوصية 
وتحتاج إلـــى تغييرات إداريـــة وتقديم 

المزيد من الخدمات“.
وفي اللقاء الـــذي جمع رئيس حزب 
الاتحـــاد بزعيم عصائب أهـــل الحق تم 
التشـــديد على ضرورة استمرار الحوار 
بيـــن جميع الأطـــراف العراقيـــة وإنهاء 
الخلافـــات عبـــر المعالجـــة القانونيـــة 
إقليـــم  بيـــن  للمشـــكلات  والدســـتورية 

كردستان وبغداد.
ويأتي تحـــرّك قيادة حـــزب الاتّحاد 
السياســـيين  الفاعلين  صـــوب  الوطني 
في العراق بمثابة توسيع لحالة الوفاق 
التي بـــدأ بافل طالبانـــي بالعمل عليها 
انطلاقـــا مـــن إقليـــم كردســـتان وبـــدءا 
بالمنافس الأول والشريك الأكبر لحزبه، 
وذلك من خلال عقده فـــي أوائل نوفمبر 
الماضي اجتماعا موســـعا مـــع قيادات 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني ممثلة 
بكل من نائبـــي رئيس الحزب نيجيرفان 
بارزانـــي ومســـرور بارزانـــي، واعتبره 
مراقبـــون خطوة كبيـــرة باتّجاه تجاوز 
الخلافـــات العميقة التـــي ميّزت العلاقة 
بيـــن الحزبيـــن خـــلال الفترة الســـابقة 
وتنشيط التنسيق المشترك في مواجهة 
الظـــروف الصعبة التي تواجـــه الإقليم 
والاستعداد لمحطّات سياسية مهمّة من 
ضمنهـــا الانتخابات المحلية في العراق 

والانتخابات النيابية في الإقليم.
واكتســـى الاجتماع بحسب مراقبين 
أهميـــة خاصّـــة كونه انعقد فـــي مرحلة 
حساســـة محليّا وإقليميا تتميّز بتعاظم 
التحديات المالية والاقتصادية وبالتالي 
الاجتماعية جرّاء خلافات سلطات الإقليم 
مـــع الحكومـــة العراقية بشـــأن رواتب 
موظفـــي الإقليم وحصته مـــن الموازنة 
الاتحاديـــة، وكذلـــك التحديـــات الأمنية 
بســـبب التصعيد التركي ضـــدّ عناصر 
حزب العمال الكردســـتاني المتواجدين 
في كردســـتان العراق، وبسبب تداعيات 
الحرب في غزّة والتي تتخذها ميليشيات 
شيعية سببا لاســـتهداف نقطتي تمركز 

القوات الأميركية في أربيل.

وفي وقــــت لاحق عقدت قيــــادة حزب 
الاتحاد الوطني سلســــلة من الاجتماعات 
مع قادة وممثلين عن كل من حركة التغيير 
والاتحاد الإسلامي الكردستاني وجماعة 

العدل، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءا 
مــــن جهود الحزب بزعامــــة بافل طالباني 
لتشكيل جبهة حزبية في مواجهة الوضع 
الاســــتثنائي الذي يعيشه إقليم كردستان 

جراء ما يشــــهده من تعقيدات سياســــية 
وصعوبــــات اقتصاديــــة وماليــــة يعــــزى 
بعضها للخلافات بين بغداد وأربيل بشأن 

حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

تحركات صوب الفاعلين السياسيين في بغداد لتخفيف الضغوط عن إقليم كردستان

ــــــذ انتخابه في أواخر  أتاح الحراك السياســــــي النشــــــط لبافل طالباني، من
ســــــبتمبر الماضي رئيسا بلا شــــــريك لحزب الاتحّاد الوطني الكردستاني، 
للحزب فرصة البروز مجدّدا على الســــــاحة العراقية كخيمة لالتقاء الفرقاء 
وحلحلة الخلافات عبر الحوار، لتســــــتأنف قيادة الحزب بذلك الدور الذي 

اضطلع به لفترة طويلة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني.

توسيع دائرة الأصدقاء عنوان مقاربة بافل طالباني 

لإعادة وضع الاتحاد الوطني على خارطة السياسة العراقية
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 أربيــل (العــراق) - ماتـــزال قضيـــة 
رواتب موظفي إقليم كردســـتان العراق 
تلقـــي بظلالها علـــى علاقـــات الإقليم 
بالحكومة الاتحاديـــة العراقية في ظل 
تشدّد الأخيرة في تحويل الأموال التي 
تطلبها حكومة الإقليم لتســـديد رواتب 
موظّفيهـــا التي أصبح تأخّرها ســـببا 

لاحتقان شعبي متصاعد.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان عن 
نيتها إرســـال وفد إلى بغداد للتفاوض 
مجدّدا بشـــأن إمكانيـــة حصولها على 
مبالـــغ جديـــدة للإيفـــاء بجانـــب مـــن 
التزاماتها المالية تجاه موظفي الإقليم.
كما كشـــف رئيس ممثليـــة حكومة 
الإقليم في بغداد فارس عيسى لوسائل 

إعلام محلية أنّ الحكومة أرسلت كتابا 
رســـميا إلى رئيـــس الـــوزراء العراقي 
لتأميـــن  الاتحاديـــة  الماليـــة  ووزارة 
رواتـــب ثلاثـــة أشـــهر أخرى عـــن عام 
2023، مشـــيرا إلى أن وفدا من حكومة 
إقليم كردستان سيزور بغداد الأسبوع 
المقبـــل لاســـتكمال المباحثات بشـــأن 

تأمين رواتب موظفي الإقليم.
وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس 
وزراء إقليم كردستان قال الوفد الكردي 
المفاوض إنّه تلقى عروضا من الحكومة 
الاتحادية لا تحل بشـــكل جذري مسألة 
الرواتب ولا تعالج مشـــكلة استحقاقات 
جميع متقاضيها. وعليه طالب المجلس 
حكومة محمد شـــياع السوداني بإعداد 

الموازنـــة  لقانـــون  تعديـــل  مشـــروع 
الاتحادية في أقرب فرصة وإقراره ومن 
ثم إحالتـــه إلى مجلس النـــواب بهدف 
تأميـــن اســـتحقاقات متقاضي الرواتب 

في الإقليم.
كما أكد المجلس أن إقليم كردستان 
أوفى بجميع التزاماته وواجباته تجاه 
الحكومـــة الاتحاديـــة إذ تولـــى فريق 
التدقيـــق المشـــترك لديوانـــي الرقابة 
المالييـــن التابعين للحكومة الاتحادية 
التدقيـــق  عمليـــة  الإقليـــم  ولحكومـــة 
والمراجعـــة لجميع الإيرادات والإنفاق 
وعدد الموظفين، ولم يبق أمام حكومة 
بغداد ســـوى الإيفاء بالتزاماتها تجاه 

الإقليم.

لا حل وشيكا لمعضلة رواتب موظفي 

إقليم كردستان

الحوثيون يعلنون إحراز تقدم نحو إقرار خارطة طريق لوقف الحرب في اليمن

بوادر سلام في أوج التصعيد

مقاربة أساسها الحوار والتفاهم
حاد الوطني مؤهل أكثر 

ّ
الات

من الحزب الديمقراطي 

للتواصل مع بغداد بتجنبه 

الصدام مع كبار الفاعلين 

السياسيين هناك

من المفارقات النجاح في 

وضع خارطة طريق للسلام 

في اليمن خلال الفترة 

ر 
ّ
زها من توت

ّ
الحالية بما يمي

شديد في المنطقة



خالد هدوي

 تونــس - أثار الرئيس التونسي قيس 
سعيد ملف التمويل الأجنبي للجمعيات 
والمنظمات في تونس، فضلا عن استشراء 
ممارســـات الفساد في المؤسسات المالية، 

ما يهدد السيادة الوطنية للبلاد.
وتطرح مصـــادر تمويـــل الجمعيات 
عدة تساؤلات لدى الأوســـاط السياسية 
والحقوقيـــة فـــي تونـــس، حيـــث يذهب 
مراقبـــون إلـــى اتهام بعضهـــا بتوظيف 
التمويل الأجنبي في الحملات الانتخابية 
للأحزاب واســـتقطاب الفئات الشـــعبية 
الهشـــة لتعزيـــز الخـــزان الانتخابي في 
العشـــرية  خلال  الســـلطة  اســـتحقاقات 

الماضية.

ومثّـــل التدقيـــق فـــي ملـــف تدفـــق 
المـــال الخارجـــي علـــى بعـــض الأحزاب 
والجمعيـــات علـــى اختـــلاف صبغتهـــا 
وأنشـــطتها، مطلبا سياســـيا وشـــعبيا 
خصوصا بعد إجراءات الرئيس ســـعيد 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو 

.2021
وكان التمويـــل الأجنبي أحد مصادر 
بموجـــب  للجمعيـــات  المتاحـــة  الدعـــم 
المرسوم عدد 88 لسنة 2011. وعلى الرغم 
مـــن  الـــدور الاجتماعي الفعّـــال لبعض 
الجمعيات في الكثير من الأنشـــطة على 
غـــرار الممارســـة الديمقراطيـــة وحقوق 
المـــرأة وغيرهـــا، إلا أنهـــا لم تســـلم من 
توظيـــف سياســـي و“أيديولوجي“ يعزّز 

تموقع أصحابها في المشهد.
وشـــهدت تونس طفرة في تأســـيس 
الجمعيات منذ 2011 مـــن 9 آلاف جمعية 
إلى أكثر من 23 ألف جمعية في السنتين 
الأخيرتـــين حســـب إحصائيات نشـــرها 

مركـــز الإعـــلام والتكويـــن والدراســـات 
والتوثيق حـــول الجمعيات، أغلبها ذات 
توجهـــات يمينيـــة، كما توجـــد قرابة 15 
ألف جمعية يصعـــب التثبت في مصادر 

تمويلها.
فيما بلـــغ عدد الجمعيـــات الأجنبية 
الناشـــطة في تونـــس 200 جمعية، منها 
155 جمعيـــة مقرها فـــي ولاية (محافظة) 
تونس و14 جمعية في ولاية أريانة، فيما 
تتوزع بقيـــة الجمعيـــات الأجنبية على 

ولايات أخرى.
وأكـــد ســـعيد أن إحـــدى المنظمـــات 
تحصلت على تمويلات من الخارج بقيمة 
7.615 مليون دينار (2.5 مليون دولار) من 
2016 إلـــى 2023 باســـم المجتمـــع المدني، 
مؤكـــدا حـــدوث العديد مـــن التجاوزات 
فـــي ملف الجمعيـــات ما يهدد الســـيادة 

الوطنية.
وقـــال خـــلال لقـــاء جمعـــه بوزيـــرة 
العدل ليلـــى جفال “ليـــس تضييقا على 
الجمعيات أو المجتمع المدني لكنها كانت 
امتدادا للأحزاب وللمخابرات الأجنبية.. 
هؤلاء اســـتباحوا الدولة ولابد من وضع 
حد لهـــذا الوضع ولابد للقضاء أن يلعب 

دوره في البلاد“.
وأشـــار إلـــى أنه ”لا يمكـــن أن نطهر 
البـــلاد بمثـــل هـــذه المؤسســـات ونترك 
بمقـــدرات  يعبثـــون  المجرمـــين  هـــؤلاء 
الشعب التونسي“، في إشارة إلى بعض 

الجمعيات المدعومة من الخارج.
وتابـــع قيـــس ســـعيد “أيـــن كانـــت 
مؤسســـات مكافحة الفساد التي كان من 
الواجـــب أن تقوم بواجبها في حين أنها 

انخرطت مع هؤلاء الفاسدين“.
وعبّر عن استغرابه من تفشي الفساد 
فـــي كامـــل مؤسســـات البـــلاد متوعدا 
بتطهيرها وعدم التراجع رغم الضغوط، 
قائـــلا ”لا تـــرى ســـوى مظاهر الفســـاد 
والخراب وآن الأوان لوضع حد لهؤلاء.. 

ولا رجوع إلى الوراء أبدا“.
كما هاجم ســـعيد مؤسســـة الكرامة 
القابضة متهما إياها بالدوس على كرامة 

التونسيين وبارتكاب تجاوزات عديدة.
وليســـت المرة الأولى التي يؤكد فيها 
الرئيس التونســـي على ضرورة مكافحة 
ظاهـــرة التمويـــل الأجنبـــي للجمعيات 
والتصدي لذلك وفقا لقوانين تراقب تدفق 

الأموال المشبوهة.

وفـــي نوفمبر الماضي، حـــلّ القضاء 
التونســـي عددا من الأحزاب والجمعيات 
بشـــبهة التمويل الأجنبي وفـــي قضايا 
ومصـــادر  الماليـــة  بالشـــفافية  ترتبـــط 

التمويل.
واعتبـــر الناشـــط السياســـي طارق 
الكحـــلاوي أن ”مـــا يثير التســـاؤل في 
تصريح الرئيس سعيد هو حجم الأموال 
الكبيـــر، كما يطرح ذلك إشـــكالا قانونيا 
حـــول طـــرق تمويـــل الجمعيـــات التي 
يشـــتغل جزء كبير منهـــا لصالح العمل 

الحزبي، وهو ما يعتبر غير قانوني“.
”الرئيـــس  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
أكـــد مـــرارا أن الهـــدف ليـــس التضييق 
علـــى الجمعيات، وكشـــف أيضـــا حجم 
الرواتـــب الكبير والمبالغ الطائلة للكرامة 
القابضـــة“، لافتا إلى أن ”التداخل ضرب 
العمـــل الجمعياتـــي وأفقـــد جـــزءا من 

الجمعيات مصداقيتها“.
”أبـــرز  أن  إلـــى  الكحـــلاوي  ولفـــت 
الأحـــزاب السياســـية بعـــد ثـــورة يناير 
2011، علـــى غرار حركـــة النهضة وحزب 
قلـــب تونس، اســـتخدمت الجمعيات في 

العمل السياسي، فضلا عن حزب الاتحاد 
الوطني الحـــر الذي قاده رجـــل الأعمال 
سليم الرياحي واستغل جمعية رياضية 
لصورته  للتســـويق  الأفريقي)  (النـــادي 

السياسية في انتخابات العام 2014“.

وأشـــار الناشط السياســـي إلى أنه 
”كان مـــن المفتـــرض أن يتخلـــص العمل 
الجمعياتي مـــن جبّة النشـــاط الحزبي، 
وربمـــا مشـــروع القانون الـــذي يطرحه 
الرئيس قد يتضمن سقفا معينا للتمويل 
الأجنبـــي“، مؤكدا أنه ”بعـــد 2011 كانت 
هنالـــك حيوية فـــي المجتمع التونســـي 
ورغبة كبيرة من التونسيين في الانخراط 

فـــي الجمعيات والأحـــزاب، لكـــن هناك 
أعمالا واضحة لاستغلال ذلك في المشهد 

السياسي“.
وتنشـــط هذه الجمعيات تحت يافطة 
العمـــل الخيـــري، وتعمل علـــى اختراق 
النســـيج الاجتماعـــي وتقـــديم نفســـها 
سندا للمواطنين، وتعتبر أداة من أدوات 
أخونة المجتمع وغطـــاء لكل التحويلات 

المالية المشبوهة.
لمحكمـــة  تقريـــر  كشـــف  أن  وســـبق 
المحاسبات في تونس أن حجم التمويلات 
الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات، 
وفـــق المعطيـــات المتوفرة لديهـــا، بلغ 68 
مليـــون دينار (25.15 مليون دولار) ســـنة 
2017 و78 مليـــون دينـــار (28.85 مليـــون 
دولار) ســـنة 2018 في وقت لـــم تُعلم فيه 
566 جمعية الحكومـــة بتلقيها تمويلات 

أجنبية المصدر.
وقـــال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
”التمويل الخارجي يتم وفقا لبرامج يتفق 
حولهـــا وموضوع اهتمـــام من المنظمات 
الأم، وبالتالـــي البرامج توجد على مدى 
زمنـــي محدد وبجملة مـــن الأهداف، كما 

أن الأمـــوال لا تمنح بطريقة عشـــوائية“.
أن ”هناك  وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
من هـــو متفـــرّغ للعمل بتلـــك المنظمات 
والجمعيـــات فـــي نشـــاطها، والحديـــث 
عن فســـاد داخل الجمعيـــات يحتاج إلى 
تدقيق، ذلك أنه نشأت بعد 2011 جمعيات 
وتم دعمهـــا وفـــق اهتمامـــات البلـــدان 
الغربيـــة وهـــي مرتبطـــة بهـــا لقصدية 

سياسية“.
واعتبـــر ثابـــت أن ”موقـــف الرئيس 
قد يصيـــب جزءا معينا مـــن الجمعيات، 
وهنـــاك منهـــا مـــن ترتبـــط بأجنـــدات 
وإســـتراتيجيات أجنبية لإخضاع القرار 

الوطني للتأثير الخارجي“.
وكان الاتحاد الأوروبي صنف تونس 
فـــي 2018 ضمن القائمة الســـوداء للدول 
عاليـــة المخاطر لغســـيل الأموال وتمويل 

الإرهاب، بسبب قصور في تشريعاتها. 
واعتمد التكتل الأوروبي في تصنيفه 
على تقرير مجموعة العمل المالي الدولية 
(غافي)، قبـــل أن تتم مراجعته لاحقا بعد 
إصلاحات قانونية اتخذتها تونس ليتم 

سحبها من القائمة السوداء في 2020.

الحبيب الأسود

 الزنتان (ليبيا) - تشهد مناطق غرب ليبيا 
حالة احتقان بعد قرار مجلس النواب عقد 
جلسته القادمة في مدينة الزنتان الواقعة 
علــــى بعــــد 136 كيلومتــــرا إلــــى الجنوب 

الغربي من العاصمة طرابلس.
الوطنية  الوحــــدة  حكومــــة  وبــــادرت 
المنتهيــــة ولايتها، بالتخطيط لمنع جلســــة 
البرلمــــان وتجهيــــز إمكانياتهــــا الميدانية 
لذلك، في مــــا رحبت قبائــــل الزنتان بعقد 
جلســــة مجلس النواب في المدينة، محذرًة 

أيّ جهــــة كانــــت مــــن محاولــــة منــــع عقد 
الجلسة أو عرقلتها.

وأكدت القبائل رفضهــــا أيّ تدخل من 
أيّ جهــــة تحــــاول تقريــــر من تســــتضيف 
المدينة على أرضها، محذرة كل من تســــول 
له نفسه المساس بهذه الخطوط الحمراء.

وجددت القبائــــل رفضها لأيّ محاولة 
تهدف لاســــتخدام القوة لخلق أزمات؛ من 
أجل إطالة عمر حكومــــات انتهت مهمتها 

القانونية.
وتمكنت مكونات مدن الجبل والساحل 
الغربي أن يتوفــــر فيها المناخ الملائم لحل 

مختلــــف الإشــــكاليات التي تعيق المســــار 
السياســــي، بعد جلســــة مجلــــس النواب 
فــــي الزنتــــان ، وأيــــدت تشــــكيل حكومة 
جديدة موحــــدة تعمل على إنجاح العملية 
الانتخابية، وتســــاهم في توحيد السلطة 

التنفيذية والمؤسسة العسكرية.
وأعلن شــــباب قبائل الزنتــــان دعمهم 
لانعقاد جلسة البرلمان في المدينة وحذروا 
كل من تســــول له نفســــه تجاوز الخطوط 
الحمــــراء فــــي قــــرارات المدينــــة التي هي 
وحدها من تقرر اســــتضافة من تريد على 

أرضها.

وكان مجلــــس النواب قرر في جلســــة 
28 نوفمبر الماضي عقد جلســــته المقبلة في 
مدينة الزنتان، دون أن يحدد موعدها، وهو 
ما رأت فيه أطراف تابعة لسلطات طرابلس 
تحديا لها، لاســــيما في ظل حالة الانقسام 
التــــي تعرفهــــا الزنتــــان بين قــــوى موالية 
لحكومة الوحــــدة الوطنية وأخرى للجيش 

الوطني بقيادة الجنرال خليفة حفتر. 
ورغم الحديث عــــن نذر مواجهات بين 
أطــــراف داعمــــة للبرلمان وأخــــرى موالية 
للدبيبة إلا أن عضو مجلس النواب جبريل 
أوحيدة نفــــى وجود نية لإلغاء الجلســــة 
المرتقبــــة فــــي الزنتان، وقال فــــي تصريح 
صحفي ”عازمون على عقد جلســــة النواب 
ومصادرنــــا  الزنتــــان،  بمدينــــة  القادمــــة 

بالمدينة أكّدت استقرار الأوضاع“.
وعرفت الزنتــــان حالة من التوتر بعد 
إرســــال حكومة عبدالحميد الدبيبة أرتالا 
مسلحة من طرابلس إلى غدامس مدعومة 
بالدبابات والراجمات والمدفعية والطيران 
المسير تحت إمرة عبدالسلام الزوبي آمر 

غرفة العمليات المشتركة.
وتخضع غدامــــس الواقعة في المثلث 
الحــــدودي مــــع تونس والجزائــــر، والتي 
تبعد 543 كيلومترا جنوب غرب العاصمة 
طرابلــــس، لنفــــوذ الجماعــــات المســــلحة 

بالزنتان.
وكرد فعل مباشــــر توجهــــت 5 كتائب 
مســــلحة من الزنتــــان أبرزهــــا كتيبة إلى 
حــــوض غدامــــس لمســــاندة قــــوات اللواء 
أســــامة الجويلــــي المتواجدة هنــــاك، في 
مــــا أكدت مصــــادر مطلعــــة أن قائد حركة 
السلام والاستقرار بمنطقة الجبل الغربي 
العجمــــي العتيــــري قــــرر ضــــم قواته إلى 
قوات الجويلي لمواجهــــة أيّ تهديدات من 

الميليشيات الموالية للدبيبة.

وكان العتيري قد ذاع صيته من خلال 
علاقته بسيف الإسلام القذافي، حيث كان 
وراء اعتقاله في 2011 ثم تكفل بحراســــته 
إلى حين إطلاق ســــراحه فــــي يونيو 2017 
واســــتمر بعد ذلك فــــي تأمين تحركاته في 

مناطق الجنوب.
تهدئة  طرابلــــس  ســــلطات  وحاولــــت 
الأوضــــاع فــــي غدامــــس بالإعــــلان عــــن 
الاســــتعداد لفتح معبر الدبداب الحدودي 
الثلاثــــاء القــــادم بحضور مســــؤولين من 

ليبيا والجزائر.

وتســــعى حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
برئاســــة عبدالحميــــد الدبيبــــة إلــــى منع 
البرلمان من الانعقاد فــــي الزنتان، وعقدت 
مــــن أجــــل ذلك اجتماعا عســــكريا شــــارك 
فيــــه وزيــــر الداخليــــة عماد الطرابلســــي 
وآمر اللواء 52 مشــــاة محمــــود بن رجب، 
وآمر القوة المشــــتركة عبدالسلام الزوبي، 
ورئيــــس جهاز دعم الاســــتقرار عبدالغني 
الككلي، بالإضافة إلى عبدالله الطرابلسي 
آمــــر جهــــاز الأمن العــــام، وعدد مــــن قادة 
الميليشــــيات في تاجوراء وجنزور وسوق 
الجمعة، في ما تحدثت مصادر مطلعة عن 
رفض آمر قوة الردع الخاصة عبدالرؤوف 
كارة الــــذي خصصه الدبيبــــة للبحث في 
آليــــات قطــــع الطريــــق أمام نيــــة مجلس 

النواب للاجتماع بالزنتان.
ســــلطات  فــــإن  مراقبــــين،  وبحســــب 
طرابلــــس تــــرى أن عقــــد مجلــــس النواب 

جلســــة عامة في الزنتان سيشــــكل تحولا 
مهمــــا فــــي المشــــهد السياســــي ويضفي 
شــــرعية عليه وعلى مواقف رئيسه عقيلة 
صالح المنادية بتكوين حكومة جديدة بدلا 

من حكومة الدبيبة.
وعقدت القيادات العسكرية في الزنتان 
اجتماعا موسعا بحضور أعضاء المجلس 
البلــــدي وأعيــــان ووجهــــاء القبيلــــة، تم 
التوصل على إثره إلى الاتفاق على توحيد 
الصف في إطار تشكيل مسلح بقيادة وزير 
الدفاع الأســــبق أســــامة الجويلي لحماية 

المنطقة والمدينة بصفة خاصة.
ويســــعى الزعمــــاء القبليــــون لمنع أيّ 
اصطــــدام بــــين الفرقــــاء الأساســــيين في 
المدينة والذين تنقسم مواقفهم بين الموالاة 
لمجلس النواب والموالاة لحكومة الدبيبة. 

وبحســــب أوســــاط مطلعة، فإن وزير 
الداخلية عماد الطرابلسي وعضو ملتقى 
الحــــوار السياســــي عبدالمجيــــد مليطقة، 
المنحدريــــن مــــن الزنتان، يرفضــــان بقوة 
عقــــد مجلــــس النــــواب جلســــة عامة في 
المدينــــة الواقعة بمنطقة الجبــــل الغربي، 
وهما يدعمان القوة المشــــتركة المنتشــــرة 
فــــي منطقتــــي مــــزدة وأبوالغــــرب، بينما 
تنتشر قوة الجويلي في منطقتي الحمادة 
الحمــــراء وغدامــــس وتلــــوّح بمواجهــــة 
أيّ قــــوة قادمــــة من طرابلس فــــي محاولة 

لمحاصرة الزنتان من الجنوب.
وتشــــير الأوســــاط إلــــى وجــــود حالة 
انقســــام حقيقية في الزنتان ســــواء على 
مســــتوى القيــــادات العســــكرية والأمنية 
أو علــــى صعيــــد الفعاليــــات الاجتماعية 
والسياسية وبين قادة الميليشيات وأمراء 
الحرب بين موالين لمجلس النواب وآخرين 
يتهمونــــه بالوقوف وراء حالة الانســــداد 

السياسي وعرقلة الانتخابات.
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الإرادة متوفرة لمحاربة الفساد

سلطات طرابلس تخشى تحولا في المشهد السياسي

بعد الأحزاب، الجمعيات تحت أنظار السلطة في تونس

جلسة منتظرة لمجلس النواب في الزنتان وراء حالة الاحتقان في غرب ليبيا 

قيس سعيد: إحدى المنظمات حصلت على تمويلات مشبوهة من الخارج
تسعى السلطات التونسية إلى فتح ملف الجمعيات المعقّد، حيث مثل العمل 
الجمعياتي نافذة على نشــــــاط الأحزاب والحياة السياسية واستغلته بعض 
الأطــــــراف في حملاتها الانتخابية خدمة لأجندات خاصة وأخرى خارجية، 
وسط ترجيحات المراقبين بأن الملف رافقته شبهات فساد مالي، في ما بات 

يعرف في البلاد بـ“العشرية السوداء“.

 
ّ

في نوفمبر الماضي، حل

القضاء التونسي عددا من 

الأحزاب والجمعيات بشبهة 

التمويل الأجنبي وفي قضايا 

ترتبط بالشفافية المالية

التمويل الخارجي 

يتم وفقا لبرامج 

المنظمات الأم

المنذر ثابت

هناك أعمال واضحة 

لاستغلال الجمعيات 

في المشهد السياسي

طارق الكحلاوي

مصادرنا أكدت 

استقرار الأوضاع 

بمدينة الزنتان

جبريل أوحيدة
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 الجزائــر - أكد وزير الاتصال الجزائري 
محمــــد لعقاب اســــتعداد بــــلاده للانفتاح 
على وســــائل الإعــــلام الدوليــــة، وذلك مع 
ســــعي حثيث للجزائر لتحســــين صورتها 
أمام الرأي العام الداخلي والخارجي قبل 
الانتخابــــات الرئاســــية المقبلة، خصوصا 
مع سيل التقارير الدولية التي تتحدث عن 
صورة قاتمة للحريات وحرية التعبير في 

البلاد.
وقــــال لعقاب، خــــلال تصريح صحفي 
علــــى هامــــش توقيــــع مذكرة تعــــاون بين 
قناتي الجزائــــر الدولية وروســــيا اليوم، 
إن ”الجزائر مُســــتعدة لاحتضــــان العديد 
مــــن المكاتــــب والبدايــــة كانــــت مــــع قناة 
روســــيا اليوم، وهذا يعكس عمق التعاون 
الإعلامي بين الجزائر وروســــيا فهو يمتد 

لسنوات الاتحاد السوفيتي“.
ووقّعــــت قناتــــا ”الجزائــــر الدوليــــة“ 
بالعربية مذكّرة التعاون  و“روسيا اليوم“ 
والمســــاعدة المتبادلــــة فــــي مجــــال البــــث 
التلفزيوني مــــن ”أجل بنية تنمية علاقات 
المؤسســــتين  بــــين  والتعــــاون  الصداقــــة 

الإعلاميتين“.
وحسب البيان الذي توج المراسم، فإن 
الاتفاقيــــة ”تأخذ بعين الاعتبــــار الاهتمام 
المتبــــادل الذي يوليه مشــــاهدو التلفزيون 
والجمهوريــــة  الروســــي  الاتحــــاد  فــــي 
الجزائرية إلــــى البرامج التلفزيونية التي 

يبثها الطرفان“.
وتضمنــــت بنــــود الاتفاقيــــة ”تبــــادل 
المعلومــــات وتطوير العلاقــــات في مجال 
تقديم خدمــــات تلفزيونيــــة بالإضافة إلى 
تبــــادل مواضيــــع ومحتويــــات البرامــــج 
الصوتيــــة  والمشــــاريع  التلفزيونيــــة 
والبصريــــة، وذلك بناء علــــى مبدأ المنفعة 
للبرامــــج  المتبــــادل  والتقــــديم  المتبادلــــة 
والبرامــــج  والمعلومــــات  الإعلاميــــة 
التلفزيونية والأفلام الوثائقية وما شــــابه 

ذلك“.
الإعلامي  ”الانفتــــاح  هــــذا  ويتوافــــق 
الخارجــــي“ مــــع التوجهــــات السياســــية 
تبــــون  عبدالمجيــــد  الجزائــــري  للرئيــــس 
للتقارب مع روســــيا تحــــت غطاء إعلامي، 
لاسيما أن روسيا أعلنت مؤخرا عن إنشاء 
مكتــــب تمثيلي في الجزائر، وهو ما يعني 
أن موسكو ستكون ممثلة بكل إداراتها في 
البــــلاد، وأن المكتب ســــيكون بمثابة إدارة 
روســــية في العاصمــــة الجزائرية تمر من 

خلالها العلاقات بين الطرفين بسرية.
بمثابــــة  ســــيكون  المكتــــب  أن  وبمــــا 
قاعدة عمل إدارية متكاملة توفر الســــرية 
والتجهيز المشــــترك للملفــــات والصفقات 
وتنســــيق  الاســــتخباراتي  والعمــــل 
السياســــات الاقتصاديــــة المتعلقة بالنفط 

والغاز وأسعارهما، فإنه يحتاج إلى داعم 
إعلامي وهو مــــا توفره الاتفاقية الجديدة 
بين قناتي الجزائر الدولية وروسيا اليوم 
بالعربية التي تشــــير إلى تنسيق مشترك 
بشــــأن التغطية الإعلاميــــة للقضايا التي 
تهم البلدين، لاســــيما مع ضعف ثقة الرأي 

العام الجزائري بإعلام بلاده.
ورغم أن الإعلام الروسي يسير أيضا 
في فلك الكرملين إلا أنه يعتبر أكثر مهنية 

من نظيره الجزائري وقدرة على الإقناع.
ويشــــكل الاتفاق الجديــــد خطوة لافتة 
فــــي تاريــــخ العلاقات بــــين البلديــــن، لأن 
الجزائــــر تعد بمثابة المركز المتقدم للروس 
في شمال أفريقيا وعموم القارة السمراء، 
الروســــي“  ”البيــــت  مكتــــب  فبواســــطة 
تتــــم رعايــــة وتأطيــــر التمــــدد الروســــي 
الإستراتيجي والاستخباراتي في المنطقة، 
الأمر الذي يعتبر إعلانا عن مرحلة جديدة 
من التغلغل الروســــي، يحتــــاج إلى دعاية 

وتعاون بين الآلة الإعلامية للبلدين.

وبحسب البيان الرسمي حول اتفاقية 
التعــــاون، فــــإن القائمين علــــى المحطتين 
يعملــــون علــــى تكريــــس مبــــدأ ”التعاون 
فــــي مجــــال التغطية الإخباريــــة للأحداث 
الجاريــــة فــــي العالــــم، بمــــا فيهــــا تبادل 
المعلومــــات الخبريــــة والدعــــم التقني في 
بلــــدي الطرفين وفي جميع أنحــــاء العالم 
بناء على مبدأ المنفعة المتبادلة ما لم يتفق 

الطرفان على خلاف ذلك“.
إلى جانب مناقشــــة إمكانيــــات تنفيذ 
برامج لتبادل الخبــــرات لتحقيق المصالح 
المشــــتركة للطرفــــين، قبــــل بدء المشــــاريع 
ذات الصلــــة، ومناقشــــة الشــــروط ووضع 
آليات لتنفيذ هــــذه البرامج والاتفاق على 
التفاصيــــل فــــي كل حالــــة على حــــدة من 
أجــــل ضمان تنفيذ برامج تدريبية قصيرة 
الأجــــل. وأضــــاف لعقــــاب أن ”العلاقــــات 
الإعلاميــــة الجزائريــــة – الروســــية قديمة 
وضاربة فــــي التاريخ ونتمنــــى أن تتعزز 
أكثر“، كاشــــفا أن الجزائــــر تحُصي حاليا 
أزيــــد مــــن 30 مراســــلا أجنبيــــا لمختلــــف 

القنوات الأوروبية والعربية.
ويبــــدو لافتا أن التعاون الإعلامي بين 
البلديــــن تم عبر قناة ”الجزائــــر الدولية“ 

التــــي أطلقتهــــا الجزائــــر رســــميا مطلع 
نوفمبر 2021 بهدف ”إسماع صوت“ البلاد 
فــــي الخارج ولكــــي ”تكــــون واجهتها في 

العالم“.
وعبر هذه القناة تريد الجزائر مواجهة 
التحديات الدولية والعودة إلى المســــارح 
الدولية بعد سنوات من انكماش السياسة 
الخارجيــــة في ظل حكــــم الرئيس الراحل 
عبدالعزيــــز بوتفليقة. ورغــــم أن القائمين 
عليها كانــــوا يأملون فــــي أن تنافس هذه 
القناة قنــــوات إخبارية عربية كبرى تملك 
إمكانيــــات ماليــــة لا حدود لهــــا على غرار 
الجزيرة والعربية وروســــيا اليوم، إلا أن 
تأثيرها بقي محدودا بســــبب النهج الذي 
تتبنــــاه الملتــــزم بتعليمات الســــلطة دون 

هوامش حريات.
وأظهــــرت القناة أنها تحمــــل توجها 
دوليــــا وإقليميــــا يهــــدف إلــــى الترويــــج 
للبلاد  والرسمية  الدبلوماســــية  للمواقف 
وتســــويقها إلــــى الــــرأي العــــام الدولي، 
ووضع التطــــورات الإقليمية والعالمية في 
متناول الجمهور الجزائــــري وفق الرؤية 

التي تريدها.
ويأتــــي التعــــاون بين القنــــاة مع قناة 
روســــيا اليوم نظرا لأنها تمتلك إمكانيات 
أكبــــر من نظيراتها المحلية حيث ســــخرت 
الســــلطات المختصــــة إمكانيــــات ماديــــة 
ولوجســــتية ضخمــــة مــــن أجــــل ضمــــان 
منافســــة  علــــى  قــــادرة  قويــــة  انطلاقــــة 
الفضائيات العربيــــة والدولية التي ظلت 
مهيمنة علــــى الجمهور الجزائــــري طيلة 
العقود الماضيــــة، كما أن القناة مســــتقلة 
ماليا وتحريريا عــــن القنوات التلفزيونية 

الحكومية الأخرى.
وواجهــــت القنــــاة انتقادات واســــعة 
المرســــوم  الخــــط  عــــن  تخــــرج  لا  لأنهــــا 
للإعــــلام الجزائري الذي يــــروج لأطروحة 
بوليســــاريو بأن قضية الصحراء المغربية 
وتسوق لـ“حق  قضية ”تصفية استعمار“ 

تقرير المصير“.
ومؤخرا كشــــفت مصادر أن السلطات 
الدعايــــة  علــــى  طائلــــة  أمــــوالا  تصــــرف 
الإعلاميــــة الموجهــــة ضد المغــــرب بهدف 
صرف الرأي العام الجزائري عن المشــــاكل 
الداخليــــة، من خلال الدعايــــة بأن المغرب 

عدو للجزائر ويشكل خطرا عليها.
وأضافت المصادر أن النظام الـجزائري 
يبحــــث عــــن تســــويق دولــــي لأطروحتــــه 
بالانفتاح على وســــائل الإعــــلام الأجنبية، 
لتوجيــــه الرأي العــــام الجزائري والعالمي 
إضافــــة إلــــى الترويج والدعايــــة لصورة 
النظام المنفتح على الحريات والمراســــلين 
الأجانب لاسيما قبل الانتخابات الرئاسية 

القادمة.
قنــــوات  ثمانــــي  الجزائــــر  وتمتلــــك 
تلفزيونية هي القناة الأولى العامة وقناة 
إخباريــــة وقناة القــــرآن الكــــريم وقناتان 
باللغتــــين الفرنســــية والأمازيغيــــة، إلــــى 
جانــــب ثلاث قنوات أخرى متخصصة هي 

”المعرفة“ و“الشبابية“ و“الذاكرة“.

الإعــــلام  وســــائل  قامــــت  القاهــرة -   
الإسرائيلية الخميس بنشر صور ومقاطع 
فيديو لمعتقلين فلســــطينيين شــــبه عراة، 
ولا يرتدون إلا الألبســــة الداخلية، ما أثار 
غضبا على مواقع التواصل من الممارسات 
غير الإنســــانية للجيش الإســــرائيلي ومن 
حركــــة حماس التي أقحمــــت أهل غزة في 

هذه الكارثة.
جاثين  مصطفــــين  المعتقلون  ويظهــــر 
على ركبهم ورؤوســــهم إلى الأسفل وسط 
المدينة. ويشير تحليل للقطات أجراه فريق 
التحقق من الأخبــــار التابع لوكالة الأنباء 
الفرنســــية إلى أنه تم التقاط هذه الصور 

في منطقة بيت لاهيا شمال غزة.
ومن بين المعتقلين تعرف شهود عيان 
وصحافيــــون وأقــــارب علــــى الصحافــــي 
ضياء الكحلوت مراســــل صحيفة ”العربي 

الجديد“ في غزة.
كما أكــــد رامي عبده، رئيــــس المرصد 
الأورومتوســــطي لحقوق الإنســــان ومقره 
جنيــــف، عبر منصة إكــــس أنه تعرف على 
الصحافــــي وكذلــــك مدير إحــــدى المدارس 
الأمم  فــــي  وموظــــف  للأونــــروا  التابعــــة 

المتحدة.
وفي مقاطــــع الفيديو والصــــور التي 
بثها التلفزيون الإسرائيلي مساء الخميس 
فــــي وقت الــــذروة، وانتشــــرت على نطاق 
واســــع على شبكات التواصل الاجتماعي، 
يظهر رجال مصطفــــين جاثين على ركبهم 
ورؤوسهم إلى الأسفل، وجميعهم يرتدون 

ملابس داخلية في وسط المدينة،
وكتــــب معلقــــون إنهــــم فــــي ”ســــاحة 
حمــــاس  اســــتعرضت  حيــــث  فلســــطين“ 

عضلاتها سابقا خلال تسليم الرهائن.
وكتب ناشط:

وجاء في تعليق:

وقال آخر:

حمــــاس  حركــــة  معلقــــون  وحمّــــل 
المسؤولية بحماقاتها. وتساءل معلق:

واتهــــم عــــزت الرشــــق القيــــادي في 
الإســــرائيلية  القــــوات  حمــــاس  حركــــة 
الجمعــــة، بارتــــكاب ”جريمة نكــــراء بحق 
مدنيــــين أبريــــاء عزل“ بعد انتشــــار صور 
لرجــــال فلســــطينيين مجردين مــــن أغلب 
ملابســــهم في قطــــاع غزة على الشــــبكات 

الاجتماعية.
ودعا الرشق منظمات حقوق الإنسان 
الدوليــــة إلــــى التدخل لكشــــف مــــا حدث 
للرجال والمســــاعدة في إطلاق ســــراحهم. 
وقــــال إن الرجال ألقــــي القبض عليهم في 
مدرســــة في غزة كانت تستخدم كملجأ من 
القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أسابيع 

وأدى إلى نزوح العديد من سكان غزة.

وتابع ”اعتقال جيش الاحتلال النازي 
لمجموعة مــــن المواطنين المدنيين النازحين 
فــــي إحــــدى المــــدارس فــــي قطــــاع غــــزة، 
وتجريدهم من ملابســــهم بصورة مهينة، 
هو جريمة صهيونيــــة مفضوحة للانتقام 
من أبناء شــــعبنا المدنيين العــــزل، نتيجة 
الضربــــات التي تلقاها جنــــوده وضباطه 
على أيدي رجــــال المقاومة الفلســــطينية، 
وهــــو محاولة لن تفلح فــــي محو هزيمته 
النكراء وفشــــله الإستراتيجي يوم السابع 

من أكتوبر“.
وشن ناشــــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي هجوما واســــعا علــــى حركة 
حمــــاس وقيادييهــــا الذين تســــببوا بكل 
هذا الدمــــار والمعاناة لســــكان غزة بينما 
يختبئون في الأنفــــاق، ويدعون الانتصار 

على إسرائيل، وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

وذكر حساب على إكس:

وقال بعض الفلسطينيين إنهم تعرفوا 
علـــى أقارب لهم في الصور المتداولة على 
ونفوا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  وســـائل 
أن تكـــون لهم أي صـــلات بحماس أو أي 
جماعة أخرى. فيما أفاد المتحدث باســـم 
الحكومـــة الإســـرائيلية إيلـــون ليفي في 
إفـــادة صحفية روتينية ردا على ســـؤال 
حـــول الصـــور ”نتحـــدث عن أفـــراد تم 
القبض عليهـــم في جباليا والشـــجاعية 
(في مدينة غزة)، معاقـــل حماس ومراكز 

ثقلها“.
وأضاف ”نتحدث عن رجال في ســـن 
الخدمـــة العســـكرية تم اكتشـــافهم فـــي 
مناطـــق كان مـــن المفتـــرض أن يخليهـــا 

المدنيون قبل أسابيع“.
للصليب  الدوليـــة  اللجنـــة  وعبـــرت 
الأحمر عـــن قلقهـــا إزاء الصـــور وقالت 
إن كل المحتجزيـــن والمعتقلـــين يجـــب أن 
يعاملوا بطريقة إنســـانية وبكرامة وفقا 

للقانون الإنساني الدولي.
وعلـــق هاني المدهـــون، وهو أميركي 
مـــن أصـــل فلســـطيني مقيم فـــي ولاية 
فرجينيـــا، قائـــلا إنه رأى أقـــارب له في 
إحـــدى الصـــور، وقـــال لرويتـــرز إنهم 
”مدنيـــون أبريـــاء ليســـت لهـــم أي صلة 

بحماس أو أي فصيل آخر“.
وقالت جيســـيكا موســـان، مستشارة 
العلاقـــات الإعلاميـــة باللجنـــة الدوليـــة 
للصليب الأحمر في الشـــرق الأوسط، في 
بيان ”نشـــدد بقـــوة على أهميـــة معاملة 
جميع المحتجزين بإنسانية وكرامة وفقا 

للقانون الإنساني الدولي“.
وقال حســـام زملـــط، رئيـــس البعثة 
الفلســـطينية في لندن، على منصة إكس 
إن الصور أعادت إلى الأذهان ”بعضا من 

أحلك الفترات في تاريخ الإنسانية“.
الفلســـطينية  السياســـية  ووصفـــت 
البـــارزة حنـــان عشـــراوي علـــى إكـــس 
الواقعـــة بأنهـــا محاولة ســـافرة لإهانة 
وتحقير الرجال الفلســـطينيين الذين ”تم 
اختطافهم من منازل عائلاتهم بتجريدهم 
مـــن ملابســـهم وعرضهـــم مثـــل جوائز 

الحرب“.
وكمـــا كل مـــرة يتم فيها نشـــر صور 
وفيديوهات تبـــرز الاتهامات بالتضليل، 
حيث تشكل الحرب الجارية بين إسرائيل 
وحمـــاس في قطاع غزة، وما يتخللها من 
معارك تأثير واستقطاب وتلاعب بالرأي 
العام، أحدث ميادين الاختبار للدور الذي 
تلعبه الأخبار الزائفة وحملات التضليل 
في تشـــكيل الروايات والســـرديات بشأن 
أحداث الحرب، والمآســـي الناجمة عنها، 
فضلا عن التلاعـــب بانطباعات المتابعين 

وعواطفهم.
ويشـــكل هذا تحديا أساســـيا اليوم 
بالأخـــص، مـــع تقـــدم برمجيـــات الذكاء 

الاصطناعي.
وعلـــى الرغم مـــن الدور الذي ســـبق 
ورُصد لتلك التقنيـــات في تزييف الواقع 
وبـــث المعلومـــات المضللة خـــلال أزمات 
ســـابقة شـــهدها العالـــم، كـــزلازل تركيا 
والمغرب وكارثة ليبيـــا فضلا عن الحرب 
الروسية على أوكرانيا، تشهد الحرب بين 
إســـرائيل وحماس اليوم، التجلي الأبرز 
لتقنيات  الأوسع  والاســـتثمار  والأحدث، 
الذكاء الاصطناعي في وســـائل التواصل 
الاجتماعي، ومحاولة التأثير على الرأي 

العام.

المدنيون يدفعون الثمن

{إذلال ومهانة في ساحة فلسطين}.. 

الجيش الإسرائيلي يجرد معتقلين 

فلسطينيين من ملابسهم 

محاولة للتسويق الدولي

انفتاح جزائري على الإعلام الأجنبي 

لتحسين صورة النظام 

قبل الانتخابات
تعاون قناة الجزائر الدولية مع روسيا اليوم بالتوازي 

مع اتفاق سياسي

أعلنت الحكومــــــة الجزائرية عن انفتاح إعلامي خارجــــــي مع توقيع اتفاق 
تعاون مع قناة ”روســــــيا اليوم“ بالعربية وهو يعتبر متماشيا مع التوجهات 
السياسية للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للتقارب مع روسيا، وبالتوازي 

مع التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ناشطون يهاجمون حركة

حماس وقيادييها الذين

تسببوا بكل هذا الدمار

والمعاناة لسكان غزة بينما

يختبئون في الأنفاق

الإعلام الروسي يسير 

أيضا في فلك الكرملين إلا 

أنه يعتبر أكثر مهنية من 

نظيره الجزائري وأكثر قدرة 

على التأثير في الرأي العام

@sultan2277

يا قادة #حماس لقد (أذعرتم)#اليهود 
ــــــة على أهلنا المســــــلمين في  الصهاين
#غزة وســــــلمتم رقابهم لعــــــدو لا يرحم 

بسفاهتكم وحماقتكم!

@s_hm2030
فلســــــطينية من غــــــزة: حركــــــة الخيانة 
الإخوانية #حماس_الإرهابية تســــــرق 
ــــــى الأنفــــــاق  المســــــاعدات وتنزلهــــــا إل
وترســــــلها إلى بيوتها. جرذان#حماس 
زجــــــوا بالأبرياء في الحــــــرب وجعلوهم 
ــــــون في  دروعــــــا بشــــــرية وهــــــم مختبئ
جحورهم، وحتى المساعدات الإنسانية 

@Jamal_Atamimi
ــــــذ ويتفــــــنن الإســــــرائيليون فــــــي  – يتلل
ــــــاروا  اخت مريضــــــة؟  نفــــــس  الإذلال، 
ــــــذي  ال المــــــكان  ”ميدان_فلســــــطين“ 
ــــــم فيه #حمــــــاس اســــــتعراضاتها  تقي

الخنفشارية وإطلاق سراح الرهائن!

@AhmdBrkhly
هــــــذه الصورة قطرة من يمَّ من جرائم 
الســــــادية  هذه  الاحتلال،  وانتهاكات 
ــــــى نفاق حكومات  المقرفة، شــــــاهد عل
المتشــــــدقين  خاصة  العالم،  وحــــــكام 
باسم حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم 
ــــــركا وبريطانيا وألمانيا وفرنســــــا  أمي
ــــــن من  ــــــة الحضــــــارة زورا، أي المدعي
يقولون لإســــــرائيل الحق في الدفاع 

عن نفسها؟

@Mohdalmulla67
أنا بدي أوجه رسالتي لحكومة حماس 
ــــــا ميه مش  حســــــبي الله عليكم.. إحن
لاقيين يا الســــــنوار إذا كنت تسمعنا.. 
انتقــــــادات واســــــعة لحركــــــة #حماس 
ــــــي #غزة  ــــــة من أهال وصرخــــــات مدوي

بسرعة وقف الحرب.

@Kalmuqdad
ــــــين مدنيين  هذه ليســــــت صــــــور معتقل
عراة من غزة، هذه صور لأمة سقطت 
عنها أوراق توت كانت تستر عوراتها. 
ــــــح ارتكبها  يتباكــــــى اليهود على مذاب
النازيون بحقهم، لكنهم اليوم يكشفون 
عــــــن وجههم الحقيقــــــي، ويثبتون أنهم 
الأكثر إجراما، والأشد قسوة وحقدا!

@ZiadAbdeslam
والله إنه مشــــــهد يدمــــــي القلب وتدمع 

له العين!

ــــــه قادة  ما يحــــــدث الآن هــــــو ما يدعي
#حماس بأنه النصر العظيم!

أي حماقــــــة اقترفتموها بـ#غزة وأهلها 
ــــــة #طوفان_ ــــــة هــــــي عملي وأي كذب

الأقصى!

لم تســــــلم منهــــــم.. عليهــــــم مــــــن الله ما 
يستحقون.
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 موســكو - يتفـــق أغلـــب المراقبـــين 
على أن روســـيا واحدة مـــن أكثر الدول 
المســـتفيدة مـــن الحـــرب الدائـــرة بـــين 
الفلســـطينيين والإســـرائيليين في قطاع 
غزة مـــن وجوه عديدة، أبرزها تشـــتيت 
التركيـــز الغربي على دعـــم أوكرانيا في 
مواجهـــة الغزو الروســـي بعد أن تحول 
الجـــزء الأكبر مـــن المســـاعدات والموارد 
الغربية إلـــى دعم إســـرائيل في حربها 
بقطاع غزة، وانتشار الاستياء بين المزيد 
من الشـــعوب مـــن السياســـات الغربية 
تجاه حرب غـــزة والتغاضـــي عن مقتل 
الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في هذه 

الحرب.
ويشـــير نيكيتـــا ســـماجين، خبيـــر 
الشـــؤون الإيرانية في المجلس الروسي 
للشؤون الخارجية، إلى بعد آخر يتمثل 
فـــي أن هـــذه الحـــرب أقنعـــت روســـيا 
خلال  الخارجيـــة  سياســـتها  بصـــواب 

السنوات الأخيرة.
وفي تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي 
الأميركية للســـلام الدولي، قال سماجين 
خبير الشـــؤون الدوليـــة والكاتب الذي 
يركز على الشـــأن الإيراني والسياســـة 
الروســـية في الشرق الأوسط إن الجولة 
الحالية من الصراع في الشـــرق الأوسط 
هي الأزمة المثالية بالنسبة لروسيا التي 
تجني مـــن ورائها مجموعـــة كبيرة من 

المكاسب السياسية.
ولـــم تعـــزز المواجهة بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين فقط آمـــال الكرملين في 
تغير المزاج العـــام الدولي تجاه الحرب 
في أوكرانيـــا، لكنها تعزز أيضا اقتناعه 
بـــأن نظام العلاقـــات الدولية الذي يمثل 

الغرب مركزه ينهار.
وكان الغـــزو الروســـي لأوكرانيا في 
الرابع والعشـــرين مـــن فبراير من العام 
الماضـــي قـــد أنهى أغلـــب الخلافات بين 
الدول الغربية بشأن التعامل مع روسيا 
واتحدت أوروبا والولايات المتحدة ضد 

روسيا. 
 – الفلســـطينية  الحـــرب  لكـــن 
الســـطح  إلـــى  أعـــادت  الإســـرائيلية 
الخلافات بين الدول الغربية، حيث تصر 
الولايـــات المتحـــدة على حق إســـرائيل 
في الدفاع عن نفســـها، في حين يشـــهد 
الاتحاد الأوروبـــي خلافات واضحة بين 
دوله بشـــأن هـــذه الحرب، حيـــث تؤيد 
ألمانيـــا والنمســـا والتشـــيك إســـرائيل 
بشكل كامل، في حين تعارضها إسبانيا 
موقفـــا  فرنســـا  وتتبنـــى  والبرتغـــال، 
وسطا بين حق إســـرائيل في الدفاع عن 
نفســـها وحق المدنيين الفلسطينيين في 
الحماية من الاعتداءات الإسرائيلية وفي 
الحصـــول على المســـاعدات الإنســـانية 
إســـرائيل  تمنـــع  التـــي  الضروريـــة 

وصولها إليهم.
وفـــي هذه الأجواء تراجـــع الاهتمام 
الغربي بالحـــرب في أوكرانيـــا. وتقول 
الولايات المتحدة إنها ستقدم المساعدات 
لـــكل مـــن إســـرائيل وأوكرانيـــا، لكنها 

فـــي الواقع تواجـــه صعوبـــة بالغة في 
الانخـــراط في الحربين بشـــكل كامل في 
وقت واحد. وتأمل موسكو في أن يتعب 
الغـــرب في وقت لاحق مـــن تقديم الدعم 
المفتوح لأوكرانيا باعتباره لم يكن مبررا 

أبدا.
وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن الموقـــف 
الأميركي المؤيد لإسرائيل ينسف الكثير 
من الأســـباب التي يروجها الغرب لدعم 
أوكرانيـــا من وجهة الكثير من شـــعوب 

الجنوب. 
ضد  الغربيـــة  الأخلاقيـــة  فالحجـــة 
الغزو الروســـي أصبحـــت كلمات فارغة 
من المعنى على الأقل بالنســـبة لشـــعوب 
الشـــرق الأوسط التي ترى دعما أميركيا 
مطلقـــا للاحتـــلال والغزو الإســـرائيلي 
للأراضي الفلســـطينية في غزة والضفة 
الغربية، في حين تجرم واشـــنطن الغزو 

الروسي لأوكرانيا.

وقارن ساســـة روس بين ما يقولون 
إنـــه التفويـــض المطلـــق الـــذي منحته 
واشـــنطن لإســـرائيل لقصف قطاع غزة 
وبين رد واشـــنطن العقابي على الحرب 
التـــي تخوضها روســـيا فـــي أوكرانيا 
وتقـــول إنها لا تســـتهدف المدنيين عمدا 

رغم مقتل الآلاف من المدنيين.
وقال الســـفير الإسرائيلي لدى الأمم 
المتحـــدة إن روســـيا ليســـت فـــي موقع 
يسمح لها بتقديم المواعظ للآخرين نظرا 

لما تفعله بنفسها في أوكرانيا.
لكن الســـيناتور أليكســـي بوشكوف 
قـــال إن الغرب ”وقع في فـــخ من صنعه 
حين كشـــف عن المعاييـــر المزدوجة التي 
يتعامل بها مع الدول المختلفة بناء على 
تفضيلات سياســـية مبنية على مصالح 

ذاتية“.
وكتب بوشكوف على تطبيق تلغرام 
”دعـــم الولايات المتحـــدة والغرب المطلق 
لتصرفات إســـرائيل وجـــه ضربة قوية 
للسياســـة الخارجيـــة الغربيـــة في نظر 

العالم العربي وجنوب العالم بأكمله“.
وذكر ماركوف مستشار الكرملين أن 
”روســـيا تعتبر أزمة غـــزة فرصة لتعزز 

نفوذها في الشرق الأوسط“.
ووجـــد الكرملـــين الفرصة ســـانحة 
للقيـــام بما قام بـــه مرات كثيـــرة، وهو 
توجيـــه اللـــوم للولايات المتحـــدة. فمنذ 
وقـــوع هجوم حمـــاس على إســـرائيل، 
كانت الرســـالة المركزيـــة لبوتين هي أن 
”هذا مثال على فشـــل سياســـة الولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط“.
ويقول مراقبون إن تصوير الولايات 
المتحـــدة باعتبارها المجـــرم المركزي في 
الشرق الأوســـط هو طريقة الكرملين في 

تعزيز موقف روســـيا فـــي المنطقة على 
حساب واشنطن.

وخلقت صور الدمـــار ومقتل الآلاف 
من الأطفـــال في غزة وغضـــب منظمات 
الإغاثة الإنسانية انطباعا عميقا معاديا 

للغرب لدى الشعوب في الدول النامية.
ويمكـــن للشـــعوب أن تتجـــادل بلا 
نهاية عن أسباب الحرب في أوكرانيا أو 
العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، 
لكن بالنســـبة للكثيرين فـــإن الخلاصة 
واضحـــة: الولايات المتحـــدة التي نددت 
بروسيا عندما قتلت المدنيين الأبرياء في 
أوكرانيا، تلتزم الصمت الآن عندما تقوم 
حليفتها إســـرائيل بنفس الشـــيء ضد 

المدنيين الأبرياء في غزة.
ويقـــول ســـماجين إن الكرملين منذ 
وقـــت طويل يؤمـــن بفكـــرة أن العالم لا 
تحكمـــه الأخـــلاق ولا الأيديولوجيـــات 
وإنما تحكمه فقط مصالح الدول. وجاءت 
الحرب الحالية في الشـــرق الأوسط لكي 
تعزز هذا الإيمان على أساس أنها دمرت 
الإستراتيجية الغربية ضد روسيا لأنها 
كانت تســـتند إلى فكرة ضـــرورة رفض 
العالم لغزو دولة لأخرى واستخدام دولة 
قوية لآلتها العســـكرية ضد المدنيين في 

دولة مجاورة وغير ذلك.
لكـــن الغـــرب تنكر لـــكل هـــذه القيم 
والمبـــادئ التـــي رفعهـــا فـــي مواجهـــة 

موسكو عندما تعلق الأمر بإسرائيل.
وفـــي الوقت نفســـه فإن روســـيا لا 
تحتاج إلى تحريك أي ســـاكن للاستفادة 
البريـــة  فالعمليـــة  غـــزة.  حـــرب  مـــن 
الإســـرئيلية تبـــدو بـــلا نهايـــة قريبة. 
وعندما تنتهي ســـتظل القضايا الشائكة 

كما هي.
ورغم ذلك لا يمكـــن القول إن الحرب 
فـــي غزة لا تمثـــل أي خطورة بالنســـبة 
لروســـيا. فوجود حلفاء إيران في لبنان 
واليمن على خط المواجهة مع إسرائيل، 
يمكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع 
وانضمـــام إيـــران إليه وهو ما ســـيمثل 
تحديا لروســـيا نظرا لعلاقاتها الوثيقة 

مع طهران.
كما أن الحرب في غزة يمكن أن تثير 
بعض الاضطرابات المحلية في روســـيا 
بســـبب تأييـــد شـــعوب الجمهوريـــات 
للفلســـطينيين،  روســـيا  فـــي  المســـلمة 
وظهـــور دعوات معادية للســـامية بينها 
وهو ما تتحسب له الحكومة في موسكو 
وتخشـــى من تدهور الأمور أكثر من ذلك 
إذا اســـتمر نزيف الخســـائر البشـــرية 
الهائلة بين المدنيين الفلسطينيين لفترة 

طويلة.
وفـــي ختـــام التحليل يقـــول نيكيتا 
ســـماجين إن الصراع في غـــزة عزز أمل 
الكرملـــين فـــي أن تتلاشـــى الصعوبات 
التـــي خلقتهـــا الحـــرب فـــي أوكرانيـــا 

بالنسبة لموسكو.
وهذا النهـــج اختبرته روســـيا عدة 
مـــرات، وهـــو أنه حتى إذا لـــم يكن غزو 
أوكرانيـــا يمضي كما هو مخطط له، فإن 
كل مشـــكلة تجد لنفسها حلا حتى لو لم 
يكن بتحرك مباشـــر من جانب روســـيا، 
تمامـــا كمـــا حدث فـــي حرب غـــزة التي 

جاءت كهدية من السماء للروس.

موسكو التي باتت تدرك أهمية الفرصة السانحة بانشغال الولايات المتحدة 
الأميركية وقوى الغرب بحرب غــــــزة عن مواصلة الدعم المقدّم إلى أوكرانيا 

من أكثر المستفيدين من الأحداث الجارية الآن في فلسطين.

حرب غزة… مكاسب بالجملة 
لروسيا وأزمة كبرى للغرب

الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية تعيد إلى السطح 
الخلافات بين الدول الغربية

سعيد بالهدية 

 واشــنطن - عندمـــا أطلـــق المتمـــردون 
الحوثيـــون المدعومون من إيران في اليمن 
صواريخ وأصابوا ثلاث ســـفن تجارية في 
جنوب البحر الأحمر خلال نهاية الأسبوع 
الماضـــي، تســـاءل كثيـــرون عمـــا إذا كان 

الجيش الأميركي سيرد.
وصعّـــد الحوثيـــون هجماتهـــم ضـــد 
الســـفن أثناء إبحارها نحـــو مضيق باب 
المندب. وأســـقطت سفن البحرية الأميركية 
مجموعة من الطائرات المسيّرة التي كانت 
فـــي طريقها ويعتقد أن الحوثيين أطلقوها 
من الأراضـــي التي يســـيطرون عليها في 

اليمن.
وقالت الباحثة لوليتا ســـي بالدور في 
تقرير على أسوشـــيتد بـــرس إن الولايات 
المتحـــدة تجنبت الانتقام العســـكري حتى 
الآن، وهـــو مـــا يشـــكّل اختلافـــا ملحوظا 
عـــن ضرباتهـــا المتعددة ضد الميليشـــيات 
المدعومـــة من إيـــران في العراق وســـوريا 
والتـــي أطلقت صواريخ وقذائف وطائرات 
دون طيـــار علـــى قواعـــد تضـــم القـــوات 

الأميركية في كلا البلدين.
ولـــم يُعلـــن عـــن إصابات فـــي علاقة 
بضربـــات الحوثيين، رغم تعرض الســـفن 
ويقـــول  الأضـــرار.  لبعـــض  التجاريـــة 
جماعـــة  إن  الأميركيـــون  المســـؤولون 
الحوثي ربما لا تســـتهدف السفن الحربية 
الأميركية، وهو تصريحات قد يشـــكك فيه 
قباطنـــة الســـفن البحرية الذيـــن يراقبون 

الطائرات المسيّرة المتوجهة نحوهم.

ماذا يحدث في اليمن

ســـيطر المتمـــردون الحوثيـــون علـــى 
معقلهم الشـــمالي فـــي اليمن واســـتولوا 
علـــى العاصمة صنعاء في 2014، وشـــنوا 
حربـــا ضروســـا. وتدخل تحالـــف بقيادة 
السعودية في 2015 لمحاولة إعادة الحكومة 
اليمنيـــة المنفيـــة والمعتـــرف بهـــا دوليـــا 

إلى السلطة.
وتحولت ســـنوات من القتـــال الدموي 
غير الحاســـم ضـــد التحالـــف المذكور إلى 
حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، مما 
نشر الجوع والبؤس على نطاق واسع في 
اليمن، الـــذي يعتبر أفقر دولـــة في العالم 

العربي.
وأودت الحـــرب بحيـــاة أكثـــر من 150 
ألف شخص، من بينهم مقاتلون ومدنيون، 
الكـــوارث  أســـوأ  مـــن  واحـــدة  وخلقـــت 

الإنسانية في العالم.
ولا يزال وقف إطلاق النار الذي انتهى 
منـــذ أكثر مـــن عـــام قائما إلى حـــد كبير. 
وأجـــرت الســـعودية والمتمـــردون بعـــض 
عمليات تبادل الأسرى، وتقررت دعوة وفد 
مـــن الحوثيين إلى محادثات ســـلام رفيعة 
المســـتوى في الرياض في ســـبتمبر ضمن 
بـــوادر الانفراج الأوســـع الـــذي توصلت 
إليـــه المملكة مـــع إيران. ورغـــم الإعلانات 
لم يتحقق السلام  عن ”النتائج الإيجابية“ 

الدائم.
اســـتهدف الحوثيون مع مرور الوقت 
الســـفن فـــي المنطقة بشـــكل متقطـــع، لكن 
الهجمـــات كثُـــرت منذ بدايـــة الحرب بين 
إسرائيل وحماس، وتصاعدت منذ مجزرة 
مستشفى المعمداني في 17 أكتوبر الماضي. 
ويصر قـــادة الحوثيين على أن إســـرائيل 

تبقى هدفهم.
وبعـــد هجمـــات نهاية الأســـبوع قال 
المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد 
يحيى ســـريع إن قواتهم ”مستمرة في منع 
السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين 
الأحمـــر والعربي، حتى يتوقـــف العدوان 

الإســـرائيلي على إخواننـــا الصامدين في 
قطاع غزة“.

وشملت السفن التجارية التي تعرضت 
للقصف الأحد الماضي يونيتي إكســـبلورر 
التـــي لا تجمعها صلات كبيرة بإســـرائيل 
وهي مملوكة لشركة بريطانية تضم قائمة 
مســـؤوليها دان ديفيد أونغار الذي يعيش 

في إسرائيل.

وحددت وســـائل الإعلام الإســـرائيلية 
أن أونغـــار هـــو ابـــن مليارديـــر الشـــحن 
أونغار. لكن  الإســـرائيلي أبراهام ”رامي“ 
الصلات الإسرائيلية بالسفن الأخرى تبقى 

غامضة.
وشـــملت موجة الهجمات التي وقعت 
الأحـــد صواريـــخ أصابت ســـفن يونيتي 
إكســـبلورر ونمبر ناين وســـوفي 2، وهي 
من ناقلات البضائع الضخمة. وأســـقطت 
المدمـــرة البحرية يـــو إس إس كارني ثلاث 
طائـــرات دون طيـــار كانـــت متجهـــة نحو 
الســـفينة وعملت على مســـاعدة الســـفن 
التجارية. وأســـقطت المدمرة الأميركية يو 
إس إس ميســـون طائـــرة دون طيار كانت 

متجهة نحوها الأربعاء.
وقالت القيادة المركزيـــة الأميركية في 
بيـــان إن الطائرة المســـيّرة الحوثية كانت 
متجهة نحو كارنـــي رغم أن هدفها المحدد 
غيـــر واضح. وأكّدت أنه لا يمكن في الوقت 
الحالي تقييم ما إذا كانت كارني هدفا لها. 
ونفت وقوع أضرار في السفينة الأميركية 

أو إصابات بين أفرادها.
نفذت الولايات المتحـــدة غارات جوية 
على الميليشـــيات المدعومة مـــن إيران في 
العراق وسوريا بينما اســـتُهدفت القوات 
الأميركيـــة في 77 هجومـــا مختلفا منذ 17 
أكتوبـــر الماضي. لكن الجيش لم ينتقم بعد 

من الحوثيين.
الحساســـيات  التـــردد  هـــذا  ويعكس 
السياســـية، وهو نتاج مخاوف إدارة جو 
بايدن الأوسع نطاقا من كسر الهدنة الهشة 
في اليمن وإثارة صراع أشمل في المنطقة. 
ويريد البيـــت الأبيض الحفاظ على الهدنة 
ويخشى اتخاذ إجراء قد يفتح جبهة حرب 

أخرى.
ويحـــذر المســـؤولون الأميركيـــون من 
أن العمليـــة العســـكرية تبقـــى خيارا على 
الطاولة. لكنهم يؤكدون سرا وعلنا على أن 
هناك فرقا بين تفجيرات العراق وســـوريا 

وهجمات الحوثيين.
وأطلقـــت الميليشـــيات المدعومـــة مـــن 
إيران طائرات مســـيرة هجومية أو قذائف 
أو صواريخ باليســـتية قريبة المدى 37 مرة 
على قواعد في العراق و40 مرة في سوريا. 
وسُجّلت إصابات طفيفة لدى العشرات من 
الجنود، كما سُـــجّلت إصابات دماغية في 
عدد كبيرمن الحالات. واستأنف كل هؤلاء 

الجنود نشاطهم.
وردّت الولايات المتحدة بغارات جوية 
ثـــلاث مرات في ســـوريا منـــذ 17 أكتوبر، 
مستهدفة مستودعات الأسلحة وغيرها من 
المرافق المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني 
والميليشـــيات مباشـــرة. وضربـــت مواقع 
متعـــددة في العـــراق قبل انقضاء الشـــهر 

الماضي بعد أن أطلقت إحدى الميليشـــيات 
لأول مرة صواريخ باليستية قصيرة المدى 
على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد 

الجوية.
وأطلـــق الحوثيـــون في نفـــس الوقت 
صواريـــخ على ســـفن في البحـــر الأحمر 
وقذائف اســـتهدفت إســـرائيل، وأرســـلوا 
طائرات دون طيار نحو الســـفن البحرية. 
واستولوا خلال الشهر الماضي على سفينة 
مرتبطة بإســـرائيل في البحر الأحمر قبالة 
وســـقطت  يحتجزونها.  ومازالوا  اليمـــن، 
صواريـــخ الحوثيـــين بالقرب من ســـفينة 
حربيـــة أميركيـــة أخرى بعد أن ســـاعدت 
سفينة مرتبطة بإســـرائيل استولى عليها 

مسلحون لفترة وجيزة.
وبقـــي المســـؤولون الأميركيـــون فـــي 
وضعية صعبة وهـــم مجبرون على الدفاع 

عن قرار عدم الانتقام من تلك الهجمات.
ويقول مسؤولو زارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغـــون) إن ســـفن البحرية أســـقطت 
طائـــرات الحوثيين المســـيّرة التـــي كانت 
متجهة نحوهـــا لأنها اعتبـــرت ”تهديدا“، 
ثم يقولـــون إن الولايات المتحـــدة تقدر أن 
الســـفن لم تكـــن الهدف. وغالبا ما يُنشـــر 
التصريح الثاني بعـــد مراجعة التقييمات 

الاستخباراتية والبيانات الأخرى.
لكـــن هذا لا يريـــح البحـــارة على متن 
الســـفن الذيـــن يراقبون المســـار الراداري 
الذي تتخذه الطائـــرات دون طيار، ويجب 
عليهم اتخاذ قرارات ســـريعة بشأن ما إذا 

كان ذلك يمثل تهديدا للسفينة.
ولطالما أكّدت الولايات المتحدة رغبتها 
فـــي حماية حرية الملاحة فـــي البحار. لكن 
تصرفات الحوثيين دفعت التحالف الدولي 
لأمـــن وحماية حرية الملاحـــة البحرية إلى 
إصـــدار تحذير للســـفن التـــي تعبر البحر 
الأحمـــر وباب المنـــدب. وقال ”إن الســـفن 
يجب أن تختار مســـارات بعيدة عن المياه 
اليمنيـــة قدر الإمـــكان، وتســـافر ليلا دون 

توقف، حتى لا تصبح هدفا سهلا“.
وقالت الولايات المتحدة هذا الأســـبوع 
إنها تجـــري محادثات مـــع حلفائها حول 
اســـتخدام قوة عمل بحرية لمرافقة السفن 
التجاريـــة فـــي البحر الأحمر. وتشـــاركت 
قرابـــة 38 دولة فـــي قوة عمـــل مماثلة في 
المنطقـــة، وتهدف بالأســـاس إلـــى مكافحة 
الصومـــال.  ســـواحل  قبالـــة  القرصنـــة 
ويتوجب على المســـؤولين مناقشة القضية 
مع الحلفاء لتحديد المســـتعدين للمشاركة 

في هذا المجهود الجديد.

التصعيد

لطالما تحدثت إدارة بايدن عن ضرورة 
تجنـــب تصعيـــد الحـــرب بـــين إســـرائيل 
وحماس إلى صراع إقليمي أوســـع. وقال 
الســـكرتير الصحافي للبنتاغـــون، العميد 
بـــات رايـــدر، إن توجيـــه ضربـــات إلـــى 
الجماعات المدعومة مـــن إيران في العراق 
وسوريا لم يتســـبب حتى الآن في توسيع 

نطاق الصراع.
لكـــن ليس مـــن الواضح مـــا إذا كانت 
مســـتودعات  تســـتهدف  التي  الضربـــات 
أســـلحة الحوثيين أو المواقع المماثلة التي 
تحظـــى أيضـــا بدعـــم إيراني ســـتتجاوز 

الحدود وتؤدي إلى حرب أوسع نطاقا.
وقال رايدر ”ســـنواصل التشـــاور مع 
الحلفاء والشـــركاء الدوليين حول الطريقة 
الأنسب لحماية الشحن التجاري الذي يمر 
عبر تلـــك المنطقة، وفي نفس الوقت ضمان 
تنفيذنـــا لـــكل ما يجـــب تنفيـــذه من أجل 

حماية قواتنا“.

نكتفي بالمراقبة 

الولايات المتحدة تتجنب الرد 
على هجمات الحوثيين

التردد نتاج مخاوف إدارة 
بايدن الأوسع نطاقا من 
كسر الهدنة الهشة في 

اليمن وإثارة صراع أشمل 
في المنطقة

الصراع في الشرق 
الأوسط أزمة مثالية 

بالنسبة لروسيا

نيكيتا سماجين

ر و ي
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 القاهرة - يســـتعد المصريـــون للإدلاء 
بأصواتهم بدءا من غـــد الأحد ولمدة ثلاثة 
أيـــام، فـــي انتخابات رئاســـية من المرجح 
أن يفوز فيها الرئيـــس الحالي عبدالفتاح 
السيســـي ليبدأ ولايتـــه الثالثة في الحكم 

وسط تحديات اقتصادية وسياسية.
للانتخابات  الوطنيـــة  الهيئة  وأعلنت 
أن الاقتـــراع ســـيجري ”داخـــل 9367 مقرا 
انتخابيا ما بين المدارس ومراكز الشباب، 
بواقع 11631 لجنة فرعية“، وبإشـــراف 15 

ألف قاض.

المرشحون

لاســـتقبال  أبوابهـــا  اللجـــان  تفتـــح 
الناخبـــين من الســـاعة التاســـعة صباحا 
حتى التاســـعة مســـاء بالتوقيت المحلي. 
تصويـــت  انتهـــى  الماضـــي  والأســـبوع 
المصريين المقيمين خارج البلاد. ومن المقرر 
أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاســـية في 

18 ديسمبر.
ويخوض ثلاثة مرشحين غير معروفين 
علـــى نطاق واســـع ســـباق الرئاســـة في 
مواجهـــة السيســـي الـــذي تقدّم بـــأوراق 
ترشـــحه في أكتوبر الماضي بعد أن حصل 
علـــى 424 تزكية من نـــواب البرلمان البالغ 
عددهـــم 596 عضواً وأكثر مـــن 1.1 مليون 

توكيل (من الشعب).
والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب 
(وســـط)  الاجتماعي  الديمقراطي  المصري 
فريد زهران ورئيس حزب الوفد (ليبرالي) 
عبدالســـند يمامـــة ورئيس حزب الشـــعب 
الجمهوري (ليبرالي) حـــازم عمر. وقدّموا 
أوراق ترشّـــحهم مدعومين بعدد التزكيات 
البرلمانيـــة اللازمة، وقد جمع عمر أكثر من 

60 ألف توكيل.
وكان المعـــارض المصـــري والبرلمانـــي 
الســـابق أحمد الطنطـــاوي اعتزم خوض 
الانتخابـــات الرئاســـية قبـــل أن يعلن في 
13 أكتوبر عدم اســـتيفائه شروط الترشح 
بجمـــع العـــدد المطلـــوب مـــن توكيـــلات 

المواطنين حتى يحقّ له الترشح.
الوطنيـــة  الهيئـــة  أعلنـــت  أن  ومنـــذ 
للانتخابات فتح باب الترشـــح في الرابع 
من أكتوبر الجاري جمع الطنطاوي البالغ 
44 عامـــا أكثر مـــن 14 ألـــف توكيل بما لا 
يؤهلـــه لخوض الانتخابات الرئاســـية، اذ 
يتطلـــب ذلك جمـــع 25 ألف توكيـــل بالحدّ 
الأدنى مـــن مواطنين فـــي 15 محافظة من 
محافظـــات البلاد الـ27، أو يحصل على 20 

تزكية على الأقلّ من برلمانيين.
الطنطـــاوي  حملـــة  واتهمـــت 
الســـلطات بتعمّد عدم تســـجيل توكيلات 

المواطنـــين بحجـــج مختلفـــة، مـــن بينها 
عطل فـــي أجهـــزة الكمبيوتر تـــارة وعدم 
الموظفـــين  لـــدى  الـــلازم  الوقـــت  توافـــر 

تارة أخرى.
ســـتجري الانتخابات في وقت تسعى 
فيـــه مصر إلـــى إرســـاء هدنة جديـــدة أو 
وقف لإطلاق النار فـــي قطاع غزة المجاور 
للحدود المصرية، حيث تواصل إســـرائيل 
قصفها بلا هوادة منذ نحو شهرين بعد أن 
شـــنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق 
على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 

الماضي.
ونشـــرت المؤسســـة البحثية المستقلة 
”مبادرة الإصـــلاح العربي“ علـــى موقعها 
الرسمي أنه ”ربما يكون اندلاع الحرب في 
فلســـطين قد منح السيســـي بعض الوقت 
للتنفّس على الجبهة المالية، حيث يشـــعر 
المانحون الدوليون بالقلق المتزايد بشـــأن 
الاســـتقرار الإقليمي، وتســـعى الحكومات 

الغربية إلى تعاون مصر 
في أزمة غزة“.

وأعلن صندوق 
النقد الدولي 

مساء الخميس 
أن مصر تأثرت 

بتداعيات الحرب 
الإسرائيلية 

على قطاع غزة، 
مؤكدا حاجة 
القاهرة إلى 

المزيد من التمويلات 
الإضافية.

وذكرت المتحدثة باسم 
صندوق النقد الدولي 

جولي كوزاك أن الصندوق 
يجري منذ عدة أسابيع 

محادثات مع مصر، تمهيدا 
لحصولها على تمويل إضافي 
”يخفف عنها تداعيات الحرب 

الدائرة في قطاع غزة“.
وتعرضت مصر لتراجع 

في السياحة الوافدة 
بأكثر من 10 في المئة 

منذ اندلاع الحرب على 
غزة، وفق تصريحات 

صدرت الشهر الماضي 
عن وزارة السياحة 

المصرية.
وتنفذ مصر مع 

صندوق النقد الدولي 
منذ ديسمبر 2022 

برنامج إصلاح 
اقتصادي، رافقه 

قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، يصرف 
على شرائح لمدة 46 شهراً.

وأكـــدت كـــوزاك أن ”زيـــادة التمويـــل 
ســـيكون أمراً أساســـياً لمصـــر؛ إذ تواجه 
البلاد صعوبات اقتصادية جراء تداعيات 
الحرب التي تشـــنها إســـرائيل على قطاع 
غـــزة، بما في ذلـــك التأثيـــر المحتمل على 

عائدات السياحة“.
ولم تشر المسؤولة بصندوق النقد إلى 
قيمة التمويل الإضافي لمصر، لكنها أفادت 
بـــأن المحادثات مع الســـلطات ستســـتمر 

أسابيع أخرى.
وعانت مصر مؤخرا مـــن تذبذب أكبر 
في وفرة النقد الأجنبي، مقارنة مع فترة ما 
قبل الحرب، الأمر الـــذي دفع إلى انتعاش 
السوق الســـوداء للعملة، وصعود الدولار 
هناك قـــرب 50 جنيها من 40 جنيها، بينما 

يبلغ 31 جنيها في السوق الرسمية.
وتعد عائدات السياحة أحد أهم ثلاثة 
مصادر للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب 
تحويـــلات الأجانب وعائـــدات الصادرات 
الســـلعية والخدمية إلى الخارج، بحسب 

البنك المركزي المصري.
وتشـــهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 
105 ملايين نسمة، يعيش ثلثهم تحت خطّ

 الفقر، واحدة من أسوأ 
الأزمات الاقتصادية في 
تاريخها بعدما سجل 
معدل التضخم 
مستوى قياسيا 
مدفوعا بتراجع 
قيمة العملة 
المحلية ونقص 
العملة الأجنبية 
في بلد يستورد 
غالبية حاجاته 
الغذائية، فضلا 
عن تزايد حجم الدين 

الخارجي.
وقال المرشح الرئاسي حازم 
عمر خلال مناظرة افتراضية 
جمعت بينه وبين يمامة وزهران 
وعضو في حملة السيسي 
على فضائية ”سي 
بي سي“ المصرية 
الثلاثاء إن ”أول 
قراراتي سيكون 
تخفيض أسعار 
الغذاء والدواء 
والسيطرة 
على التضخم 
بالتنازل عن 
ضريبة القيمة 
المضافة على قوائم 
السلع الأساسية، 
والتنازل عن 
الرسوم الجمركية 
للمواد الفعالة في 

صناعة الدواء“.

ومن جهته أشـــار زهران إلى ”ضرورة 
إصـــلاح سياســـي يتزامـــن مـــع الإصلاح 
كل  عـــن  بالإفـــراج  ويبـــدأ  الاقتصـــادي 
المحبوســـين فـــي قضايـــا الـــرأي، وإلغاء 

القوانين المقيدة للحريات كلها“.

عديــــدة  اتهامــــات  مصــــر  وتواجــــه 
مــــن منظمــــات حقوقيــــة محليــــة ودوليــــة 
فــــي  وناشــــطين  معارضــــين  باســــتهداف 
مجال حقوق الإنســــان منذ إطاحة الجيش 
الرئيس الإســــلامي الراحل محمد مرســــي 
في 2013 وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت 

إسلاميين وليبراليين.
وأشــــار المرشــــح الرئاســــي يمامة إلى 
أن ”إصــــلاح منظومة التعليــــم والإصلاح 

التشريعي على رأس أولوياتنا“.

ممارسة الحق الدستوري

يــــرى محللــــون أن النتيجــــة المتوقعة 
للســــباق الرئاســــي والتــــي مــــن المرجــــح 
أن تكــــون فــــوز السيســــي قد تجعــــل هذه 
الانتخابات لا تتسم بالجدية، خصوصا في 
ظل إغراق شــــوارع العاصمة والمحافظات 
بلافتات تأييد الرئيس الحالي، فيما يحظر 

ظهور لافتات المنافسين.
أن  العربــــي  الإصــــلاح  مبــــادرة  ورأت 
”حتميــــة فــــوز السيســــي لا علاقــــة لهــــا 

بالشعبية ولا تمت بصلة للأداء الاقتصادي. 
سيفوز السيسي ببساطة لأنه أحكم قبضته 
على مؤسسات الدولة التنفيذية والأجهزة 

الأمنية».
ومــــن جهتــــه يقــــول عضــــو المجلــــس 
القومــــي لحقوق الإنســــان عــــزت إبراهيم 
لوكالــــة فرانس برس ”كل ما يتردد عن أنها 
انتخابات محسومة بشكل مسبق لا يهدف 
إلا إلــــى منع المصريين من ممارســــة حقهم 
الدستوري وتقديم صورة سلبية عن الدولة 

المصرية في هذه المرحلة“.
ولم تعلــــن الهيئة الوطنية للانتخابات 
عن العدد الجملي لمن له حق التصويت في 
البلد العربــــي الأكبر ديموغرافيا، ولكن من 
المتوقع ألا يختلف كثيــــرا عن العدد المعلن 
في الانتخابات الماضية في عام 2018، حين 

ناهز إجمالي عدد الناخبين 60 مليونا.
وبلغت نســــبة المشاركة في الانتخابات 
الرئاســــية الســــابقة قبل أربعة أعوام 41.5 
في المئة، مســــجلة انخفاضا مقارنة بنسبة 
مشــــاركة الناخبين في انتخابات عام 2014 

التي بلغت 47 في المئة.

بدأ الصمت الانتخابي الجمعة في مصر ويســــــتمر يومين، ويسبق انطلاق 
ــــــس للجمهورية غدا الأحــــــد. ويبدو الرئيس  ــــــة الاقتراع لانتخاب رئي عملي
عبدالفتاح السيسي أمام طريق مفتوح لولاية ثالثة رغم الأزمة الاقتصادية 

التي تعصف بالبلاد.

المصريون يصوّتون لاختيار رئيسهم وسط تحديات 
اقتصادية وسياسية

عبدالفتاح السيسي أمام طريق مفتوح لولاية ثالثة

آمال في التغيير

 القاهــرة - تجــــري مصــــر انتخابات 
رئاســــة غدا الأحد وســــط أزمة اقتصادية 
حــــادة أدت إلــــى تراجع الجنيــــه المصري 
وارتفــــاع  الأجنبيــــة  العملــــة  ونضــــوب 

التضخم.
الأزمــــة  أســــباب  بعــــض  وتعــــود 
الاقتصادية إلى عقود مضت، مثل ضعف 
التنمية الصناعية نتيجة سوء التخطيط 
وسياســــات  الشــــديدة،  والبيروقراطيــــة 
التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مزمنا.
مــــن  بأكثــــر  الجنيــــه  تقييــــم  وأدى 
قيمتــــه الحقيقية وضعف حقــــوق الملكية 
والمؤسسات وهيمنة الدولة والجيش إلى 

إعاقة الاستثمار والمنافسة.
وتســــببت فورة الاقتــــراض في عهد 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي في تراكم 
ديون خارجية ثقيلة على مصر. ويتجنب 
الدائنــــون الأجانب أدوات الدين المصرية، 
ممــــا دفع الحكومة لتمويل العجز المتزايد 
عــــن طريق الاقتراض محليــــا رغم ارتفاع 
أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى عجز أكبر.

وأســــفر هذا، بالإضافة إلى التوســــع 
في المعروض النقدي، إلى انخفاض قيمة 

العملة وارتفاع التضخم.
على  للســــيطرة  الحكومــــة  وتســــعى 
العجــــز مــــن خــــلال رفع أســــعار الســــلع 
والخدمات المدعمة، لكــــن التضخم قضى 
علــــى جزء كبيــــر مــــن المكاســــب. كما أن 
الاســــتثمار الأجنبي خارج قطــــاع النفط 

والغاز ضئيل.
المصريــــين  تحويــــلات  وانخفضــــت 
بالخــــارج في 2022 – 2023 بنســــبة 30 في 
المئــــة إلى 22 مليار دولار مع نأي العاملين 
في الخارج عن التحويل بســــعر الصرف 

الرسمي المبالغ في تقديره.
وتلعــــب زيــــادة رســــوم عبــــور قناة 
الســــويس وعائدات السياحة دورا مهما، 
لكن الحرب بين إســــرائيل وحركة حماس 
في قطاع غزة المجــــاور تهدد بإبطاء نمو 

السياحة.
وكثيرا ما يلقي السيسي بالمسؤولية 
في الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها 
مصر علــــى الاضطرابــــات التــــي أعقبت 
الانتفاضة الشعبية عام 2011 وكذلك على 

النمو السكاني السريع.

إلى أي مدى ساءت الأمور

قــــدّر البنــــك الدولي النمو الســــكاني 
الســــنوي عند 1.7 في المئــــة في عام 2021. 
وأشــــارت الســــلطات أيضا إلى صدمات 
19 والحرب  خارجية مثل جائحة كوفيد – 

في أوكرانيا.
وينمــــو الاقتصاد بشــــكل مطرد ولكن 
بوتيرة بطيئة. ووفقــــا للبنك المركزي نما 
الاقتصاد 3.9 في المئة على أساس سنوي 
في الربع الأخير من عام 2022 وكذلك الربع 
الأول مــــن عام 2023، انخفاضا من 6.7 في 
2022. وأدى  المئة في السنة المالية 2021 – 
ارتفاع عدد الســــكان إلى إضعاف النمو، 
ويقــــول الكثير من المصريين إن مســــتوى 

معيشتهم تدهور.
وأدى النقص الحاد فــــي الدولار إلى 
كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع 
بالموانــــئ وســــط قيــــود علــــى خطابــــات 
الاعتمــــاد مــــع تداعيــــات علــــى الصناعة 

المحلية. وارتفعت أسعار العديد من المواد 
الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بالكثير 
مــــن معدل التضخــــم في المــــدن المصرية، 
الذي تســــارع إلــــى معدل قياســــي بلغ 38 
فــــي المئة في ســــبتمبر. وانخفض الجنيه 
بمقــــدار النصف مقابل الدولار منذ مارس 

.2022
وعلى الرغم من التخفيضات المتكررة 
في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار حوالي 
49 جنيها مصريا في الســــوق الســــوداء 

مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيها.
وجــــدول ســــداد مدفوعــــات الديــــون 
الخارجية ثقيل. وهناك 42.26 مليار دولار 
تســــتحق في عام 2024 وحــــده، منها 4.89 

مليار لصندوق النقد الدولي.
وأدى ارتفاع أســــعار الفائدة وضعف 
العملــــة إلى زيــــادة تكلفة خدمــــة الديون. 
وتفيد بيانات وزارة المالية بأن مدفوعات 
الفائــــدة ابتلعت أكثر مــــن 45 في المئة من 
إجمالــــي الإيرادات في العــــام المنتهي في 

آخر يونيو.

كيف تنفق الأموال

وصنفت البيانات الرســــمية نحو 30 
في المئة من الســــكان على أنهم فقراء قبل 
جائحــــة كوفيد – 19، ويقــــول محللون إن 
الأعــــداد ارتفعت منذ ذلك الحين. وتشــــير 
التقديــــرات إلــــى أن ما يصل إلــــى 60 في 
المئة من مواطني مصر البالغ عددهم 104 
ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو 

بالقرب منه.
وتراجعــــت البطالة إلى ما يزيد قليلا 
عــــن 7 في المئة، لكن المشــــاركة في ســــوق 
العمــــل انخفضت أيضا بشــــكل مطرد في 
العقد المنتهــــي عام 2020. وبعض جوانب 
نظام التعليــــم الحكومي في حالة انهيار. 
ويســــعى الكثيرون مــــن الخريجين للعمل 

في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة.
وإلى جانــــب الإنفاق على المصروفات 
العادية، أنفقت مصــــر الكثير على البنية 
التحتية في عهد السيســــي. ويشمل ذلك 
الإســــكان و المــــدن الجديدة وشــــق طرق 
سريعة. وأبرز المشــــروعات الضخمة هو 
إقامة العاصمة الإدارية الجديدة شــــرقي 

القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار.
مــــن  مصــــر  واردات  ارتفعــــت  كمــــا 
الأسلحة خلال العقد الماضي، مما جعلها 
ثالث أكبر مســــتورد على مستوى العالم، 
وفقا لمعهــــد ســــتوكهولم الدولي لأبحاث 

السلام.
وتنظــــر الــــدول الغربيــــة والخليجية 
علــــى نطاق واســــع إلــــى مصر فــــي عهد 
السيسي باعتبارها العمود الفقري للأمن 

في المنطقة المضطربة.
واســــتثمارات  ودائع  القاهرة  وتلقت 
بالمليارات من الــــدولارات من حلفائها في 
الخليج، مثل الســــعودية والإمارات، بعد 
الصدمــــة التــــي أحدثها الغزو الروســــي 

لأوكرانيا.
لكــــن دول الخليــــج العربية شــــددت 
شــــروطها لضخ أموال جديــــدة، وتبحث 
بشــــكل متزايد عن استثمارات تدر عائدا. 
وعلــــى الرغم مــــن أن الخليجيــــين أبدوا 
تضامنهــــم مع مصر منذ اندلاع أزمة غزة، 

لم يتم الإعلان عن أيّ مساعدات جديدة.

التضخم يلتهم القدرة الشرائية للمصريين 

حتمية فوز عبدالفتاح السيسي 
بولاية رئاسية ثالثة لا علاقة لها 
بالشعبية ولا تمت بصلة للأداء 

الاقتصادي ا حاجة 
رة إلى

من التمويلات
فية.

ذكرت المتحدثة باسم 
وق النقد الدولي

ي كوزاك أن الصندوق 
ي منذ عدة أسابيع 

ثات مع مصر، تمهيدا
ولها على تمويل إضافي
ف عنها تداعيات الحرب

رة في قطاع غزة“.
تعرضت مصر لتراجع 

سياحة الوافدة 
 من 10 في المئة 

ندلاع الحرب على 
تصريحات  وفق

ت الشهر الماضي 
زارة السياحة

رية.
تنفذ مصر مع

وق النقد الدولي 
2022 يسمبر
ج إصلاح
رافقه صادي،

في بلد
غالبية
الغذائية
عن تزايد حج

الخارجي.
وقال المرشح الرئاس
عمر خلال مناظرة اف
جمعت بينه وبين يمامة
وعضو في حملة ا
على فضائ
بي سي“
الثلاثاء
قراراتي
تخفيض
الغذاء
وا
على ا
بالتن
ضريبة
المضافة عل
السلع الأ
والتن
الرسوم الج
للمواد الف
ال صناعة

الاقتصادي

جمهورية مصر التي يعيش 
ثلث سكانها تحت خطّ 
الفقر تشهد واحدة من 

أسوأ الأزمات الاقتصادية 
في تاريخها

المصرية 
الانتخابات 
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السنة 46 العدد 12978 آراء
الطالعون من مصباح 

علاء الدين

عندما غصّت الغصّة في حلق 
المسؤولين في المقاومة الفلسطينية، 

قالوا إن الحرب الراهنة في غزة هي 
حربهم وإنهم قادرون عليها، وإنهم 

يشكرون كل مَنْ يمد العون بالمقدار الذي 
يستطيعه.

كان الأمر بمثابة اعتراف أخير، 
بأنهم لا ينتظرون شيئا من إيران ولا 

من حزب الله، ولا من ميليشياتها التي 
”تتناوش“ مع الغزاة تناوش الذي يرغب 

بالمماحكة، لا تناوش الذي يريد الانخراط 
بالمعركة.

مع ذلك، ما كاد يوم يمر، من أسابيع 
الحرب الأولى، إلا وأدلى وزير خارجية 

الولي الفقيه حسين أمير عبداللهيان 
بتصريح يقول فيه إن ”المعركة سوف 

تتسع“، حتى ساد الاعتقاد بأنها سوف 
تتسع بعد عشر دقائق. مضت ستة 

أسابيع حتى الآن، وستمضي ستون 
مثلها، والحرب لن تتسع.

المسألة، هي أن إيران وميليشياتها 
تريد أن تظهر نفسها وكأنها ”على قدم 
وساق“ في الطريق إلى الحرب. بينما 

تتفرج على مَنْ تسحقهم الدبابات 
والصواريخ.

إسرائيل تحتل الأرض، بتلك الدبابات 
والصواريخ. وكل ما تسعى له إيران، هو 

أن تحتل القضية الفلسطينية بالظهور 
بمظهر المعني الخارجي الوحيد بها، 

حربا لا سلاما.
وعندما تركز جهد المحيط العربي 
على مسعى تقديم مساعدات الإغاثة 

والضغط من أجل وقف إطلاق النار، فإن 
إيران لم تشترك في هذا المسعى، لأنها 
تريد أن تحافظ على الانطباع المزيف، 

بأنها تستعد للحرب.
ولكن، من دون أي دلائل. ولا حتى 
تدريبات أو مناورات عسكرية، تجعل 

غبار هذا الافتراض عاليا.
قبضَ الولي الفقيه ثمن الامتناع عن 
دخول المعركة، وأطلق سراح لسان وزير 
خارجيته ليُدلي بالترهات يوما بعد يوم.

لا تريد إيران أن تدفع أي ثمن 
للقضية الفلسطينية. تريد أن تشتريها 

بالتصريحات وببضعة صواريخ، أكثرها 
يُخطئ الهدف. والقليل الذي يُصيب 
الهدف منها، يرفع عقيرة الضجيج.

الإعلان عن تشكيل ”طلائع طوفان 
الأقصى“، أراد أن يوحي بأن إيران وحزب 

الله يقصدان تشكيل ميليشيا فلسطينية 
مسلحة في لبنان. وفي يوم من الأيام، في 
المستقبل ما بعد البعيد، سوف تقوم هذه 

الميليشيات بالهجوم على إسرائيل.
هذا هو الافتراض. ولكنه أولا، 
افتراض رخيص. بمعنى ”موت يا 

حمار…“ لما يجيء ذلك المستقبل ما بعد 
البعيد. وهو ثانيا، خدعة رخيصة. 

فلبنان الذي ”تخلص“ من عبء منظمة 
التحرير الفلسطينية في العام 1982، لن 

يُعيد إنشاءها من جديد. هذا أصعب 

على النظام، وعلى المؤسسة السياسية 
وعلى الأطراف اللبنانية مجتمعة، من 

هدم بيروت.
ما حصل هو أن حزب الله ورث 

الفراغ الذي تركته المنظمة، وسيكون 
المرءُ أضحوكة أمام نفسه، لو غالبه الظن 

بأن هذا الحزب سوف يترك شبرا في 
جنوب لبنان لهذه ”الطلائع“، كان لم 

يسمح به للمقاومة الوطنية اللبنانية 
نفسها. الجيش اللبناني نفسه لا يتحرك 

في جنوب لبنان من دون إذن، فما بالك 
بميليشيا فلسطينية.

الاسترخاص الأهم، الدموي إلى أبعد 
الحدود، يقول إن حماس التي اختارت أن 
تخوض الحرب ”من دون تشاور مسبق“، 

سوف تدفع الثمن بنفسها ولوحدها. 
وحيث إن الحرب لن تنتهي، بحسب 

التقديرات الإسرائيلية، إلا بالقضاء على 
حماس، فإن ”طلائع طوفان الأقصى“ هي 

التي سترث الفراغ، إنما لتكون منظمة 
”تتشاور“ مسبقا حول ما إذا كانت 

عناصرها يمكن أن ترفع بنادق صيد، دع 
عنك ”تحرير فلسطين“ في المستقبل ما 

بعد البعيد.
هكذا، تشتري إيران القضية 

الفلسطينية ومستقبلها، بينما تزداد 
إسرائيل غطرسة وعنفا على الأرض.

قدم حزب الله نفسه على أنه يوجه 
ضربات ”منضبطة“ للاحتلال الإسرائيلي 

في شمال فلسطين. ليرد عليه هذا 
الاحتلال بردود ”منضبطة“ أيضا. ظلت 

غزة، في ذلك الحين، تُذبح من الوريد الى 
الوريد. تشرد نحو مليوني فلسطيني 

من منازلهم. ثم قتل وجرح ما يصل 
إلى أكثر من 60 ألف إنسان. تعطلت 

المستشفيات. وجاع الناس، بل وعطشوا، 
أكثر مما عطش الحسين في كربلاء، وظل 
”المنضبطُ“ منضبطا. صاحبه قبض الثمن 

من يزيد بن معاوية، مثلما قبضه الذين 
تخلوا عن القتال مع الحسين.

ربما لأنه يريد أن يرث غزة وقضيتها، 
مثلما ورث الحسين وقضيته. وإنما لكي 

يلطم عليه وعليها إلى أن يأتي ذلك اليوم 
ما بعد البعيد.

وهم بالأحرى جبناء رعديدون. لا أكثر 
ولا أقل. باع أمثالهم الحسين بثمن بخس. 
يومها، تركوه يُذبح من الوريد إلى الوريد 

مع حفنة من أسرته وأعوانه، وباعوا 
غزة بثمن بخس. اليوم، تركوها تُذبح 

من الوريد إلى الوريد مع حفنة مسلحين 
قالوا ”إنه لجهاد، نصرٌ أو استشهاد“.

وسيكون استشهادا. وإنما لن 
يرثه إلا وارثوه الحقيقيون. أطفال 

غزة أنفسهم. هؤلاء هم من سيخرجون 
كالعنقاء من الرماد، ليرموا حمم القتال 

الأخير.
ابتلع حزب الله التهديد، بأن تتحول 

بيروت إلى غزة ثانية، كما وعد يواف 
غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي. لم يرد 

عليه بالقول: نملك ما يحول تل أبيب إلى 
غزة ثالثة. وهو يملك هذه القدرة بالفعل.

كان يكفي أن يوظفها، كتهديد على 
الأقل. إذ لم تكن المقاومة الفلسطينية 
لتطلب أكثر من وقف الحرب. كان ذلك 

بالنسبة لها نصرا كافيا.
لم يكن من الصعب، ولا من المكلف 

أصلا، أن يقول حزب الله: أوقفوا الحرب 
الآن. لا تضطرونا إلى دخولها ونحن لا 

نريد.
إلا أنه لم يفعل. إيران وميليشياتها، 

قبلتْ التصورَ الإسرائيلي بأن الحرب 
لن تتوقف قبل انهيار سلطة حماس، ولا 
قبل نزع سلاح غزة، وبقاء القطاع تحت 

السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
قبلت إيران هذا التصور، على أن 

الحرب بالنسبة لإسرائيل هي حرب ”حياة 
أو موت“، فاختارت التواطؤ بالانضباط 

لتحيا إسرائيل، وتموت المقاومة في غزة. 
فترث اللطم على الحسين في ”موكب“ 

حسيني للخداع ودموع التماسيح يدعى 
”طلائع طوفان الأقصى“.

سوى أن المقاومة لن تموت. لا في 
غزة ولا في الضفة الغربية ولا في أراضي 

48. طائر العنقاء يظل يُبعث من الرماد 
ليلقي حمم الجحيم على الغزاة، أقرب مما 

يتوقع اللطّامون على الحسين.
غزة قد تستشهد، ولكن لتولد من 
جديد. تلك هي طبائع الأمور في هذه 

الأرض. ذلك هو وعدها، ونصيبها. 
وقولها هو القول الأخير.

إسرائيل وإيران.. لكم الأرض ولنا القضية
علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كل ما تسعى له إيران هو احتلال القضية الفلسطينية
أحفلة لتغيير الوجوه وليس الأفكار أو البرامج لأف ف

ينتظر العراقيون دورة انتخابات 
بلدية جديدة، هي الرابعة من 

نوعها في عراق ما بعد الاحتلال 
الأميركي.

انتخابات ستكون شبيهة بما قبلها 
إن لم تكن أسوأ منها على مستوى 

المشاركة الشعبية.
بعد أكثر من عشرين سنة على 

قيام النظام الجديد ينأى العراقيون 
بأنفسهم بعيدا عما يحتاجه نظام 
المحاصصة. والانتخابات واحدة 

من أهم ضرورات بقائه. عن طريقها 
يكتسب شرعية مموهة لكنه أيضا 

يستطيع عبرها أن يكرس الطائفية 
حلا سياسيا وحيدا.

لقد انتهت حكاية الشعب العراقي 
الواحد مثلما انتهت حكاية الحزب 

القائد. صار الشعب مكونات متنافرة 
وصار الحزب أحزابا متصارعة 

وميليشيات متحاربة. ومَن يحكم 
اليوم عليه أن يسرع ماكنة فساده فقد 

لا يتيح له رفاقه على الطاولة فرصة 
تجديد بقائه على كرسيه.

ليست الانتخابات هي الفصل 
الأهم في الحياة السياسية. فالعملية 

السياسية تُدار من قبل قوى لا تقرأ 
الأوراق التي تمتلئ بها الصناديق. فلا 

إيران ترغب في قراءة اللغة العربية 
ولا الولايات المتحدة تقرأ العربية. أما 
الأحزاب فليست قراءة الطالع الشعبي 

من أدبياتها.
ومع ذلك فإن الانتخابات ضرورية 

من أجل تثبيت مَن يُراد تثبيته وتغيير 
مَن يُراد تغييره إذا لم يُطرد بسبب 
تراكم ملفات فساده، وهو عذر أقبح 

من ذنب كما يُقال. ذلك لأن الباقين 
والمغادرين هم على حد سواء فاسدون.

انتخابات طائفية لا تنتج إلا 
فاسدين. والانتخابات مهما كانت 
نزيهة وشفافة فإن نتائجها يمكن 
التلاعب بها إما عن طريق قانون 

الاجتثاث أو عن طريق إضافة وإلغاء 
أصوات. فما يُقال عن استقلالية هيئة 

الانتخابات هو أشبه بنزاهة هيئة 
النزاهة. ففي النظام الطائفي لا وجود 

لمستقل أو نزيه.
لقد طالب محتجو تشرين بإلغاء 

المجالس البلدية أو ما يُسمى بمجالس 
المحافظات وبالفعل تم تجميدها من 

أجل تهدئة خواطرهم. والآن تعود 
حليمة إلى عادتها القديمة. هناك 

حشود من الفاسدين هي في حاجة 
إلى فرص للنهب المنتظم لا يمكن 

تجهيزها إلا من خلال إعادة تفعيل 
المجالس البلدية التي تتكون عادة من 

شخصيات لا عمل لها سوى تمرير 
المناقصات الملتوية وفرض الإتاوات 

وتقاسم الأرباح وتقاضي الرشى 
وسواها من مفردات الفساد.

ومع تبدل الخرائط السياسية تبعا 
لتبدل مصالح أطراف النظام، بعضها 

بالبعض الآخر فإن مقاطعي اليوم 
ليسوا هم مقاطعو الأمس. فالقطيعة لم 
تعد عنوانا سياسيا بقدر ما هي تعبير 
عن تحول في مزاج السوق. على سبيل 

المثال فـ”سنة الحكم“ مقبلون على 
الانتخابات بحماسة بعد طرد رئيس 

مجلس النواب محمد الحلبوسي. أما 
الصدريون وهم جزء من شيعة الحكم، 

فإنهم مدبرون بعد أن تخلى زعيمهم 
عن الاستحقاق الانتخابي عام 2021 
وهي أكبر عملية تزوير في التاريخ 

السياسي العالمي الحديث.
وحسب نظرية الأنابيب المستطرقة 

فإن ما ينقص لا يؤثر على ما يزيد. 
وعلى العموم يمكن الاكتفاء بـ20 في 

المئة نسبة لكي تأخذ نتائج الانتخابات 
مسارها نحو التصديق. وقد لا تصل 

النسبة إلى تلك الدرجة. لا يهم أن 
تُضاف صناديق ممتلئة بالأصوات هنا 
وهناك. فنظام الأحزاب الطائفي مغلق 
وكل ما يتناثر من أسراره هو نوع من 
الوشايات والتلفيقات والتكهنات التي 

لا تمت إلى حقيقة ما يجري بصلة.

كل شيء منظم ولا وجود 
للفوضى التي يتخيلها البعض. 

رفض الصدر المشاركة إنما يضفي 
مزيدا من الشرعية على النظام. أما 
مشاركة السنة بعد طرد الحلبوسي 

فإنها تضعفهم ولا تقويهم. ولكن 
سياسيي السنة مثلما هم الصدريون 
مجموعة من الفاسدين الذين يمكن أن 

يُطردوا باليسر الذي طُرد من خلاله 
الحلبوسي. ملف واحد يُفتح يكفي 

لأن يجد المرء نفسه خارج الحلبة. لا 
تشفع له الأصوات التي انتخبته ولا 
حتى مارد المصباح الذي أخرجه من 

القمامة.
الانتخابات البلدية مناسبة لإنتاج 
جيل جديد من الفاسدين. حفلة لتغيير 

الوجوه وليس الأفكار أو التوجهات 
أو البرامج. ولأن الشعب العراقي صار 
أكثر يأسا من أن يصدق أن المستقلين 

هم أفضل من الحزبيين. فهدف 
الطرفين واحد بعد أن صار واضحا 

للجميع أن كل مَن يشترك في تلك 
الحفلة لا بد أن يكون فاسدا.

لا أعتقد أن أحدا من العراقيين 
ينتظر نتائج الانتخابات بأمل. فلا 
الشعارات التي يرفعها المرشحون 
حقيقية بالرغم من تواضعها ولا 

الجهات التي رشحتهم مهتمة كثيرا 
بقياس صدق ما يقولون. لقد كذب 
الكثيرون من قبل وخرجوا سالمين 

وكذب آخرون وصاروا أكثر قوة بعد 
افتضاح أكاذيبهم. هل يمكنني القول 
إن كل من يذهب إلى مراكز الاقتراع 
لا بد أن تكون له حصة في الفساد؟

لا أعتقد أن أحدا من العراقيين 

ينتظر نتائج الانتخابات بأمل 

فلا الشعارات التي يرفعها 

المرشحون حقيقية بالرغم 

من تواضعها ولا الجهات التي 

رشحتهم مهتمة كثيرا بقياس 

صدق ما يقولون

الولي الفقيه قبض ثمن الامتناع 

عن دخول المعركة وأطلق 

سراح لسان وزير خارجيته ليدلي 

بالترهات. لا تريد إيران أن تدفع 

أي ثمن للقضية الفلسطينية 

وتكتفي بالتصريحات وببضعة 

صواريخ لا تصيب الهدف

حزب الله قدم نفسه على أنه 

يوجه ضربات {منضبطة} 

للاحتلال الإسرائيلي في شمال 

فلسطين ليرد عليه هذا 

الاحتلال بردود {منضبطة} 

أيضا وظلت غزة في ذلك الحين 

تذبح من الوريد إلى الوريد
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منذ بداية غزو أوكرانيا أدرك 
فلاديمير بوتين أن لروسيا ميزة لا 
تقدر بثمن، وهي الوقت. وتوفر المساحة 
الروسية الشاسعة وعدد السكان الكبير 

وصمود الاقتصاد الروسي وقبضة 
الرئيس الحديدية على سياسة البلاد 

القدرة على مواصلة الحرب لأسابيع أو 
أشهر أو حتى سنوات دون أن تتسبب 
في تغيير الحكومة في موسكو. ويمكن 

تلخيص جزء من إستراتيجية الغرب 
في تسليح أوكرانيا السريع إثر الغزو 

في فرض وتيرة صارمة ضد موسكو 
لتكبيدها سلسلة من الهزائم تنتهي 

بإجبارها مكرهة على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات.

لكن حربا أخرى اندلعت بعد عشرين 
شهرا من الغزو، مما شتت تركيز الغرب 
(والعالم) السياسي بعيدا عن أوكرانيا. 

واشتعلت حرب غزة، التي قد يسميها 
المؤرخون حرب أكتوبر الثانية، والتي 
اندلعت بعد مرور 50 عاما على حرب 

أكتوبر 1973. وأصبحت فرصة لروسيا، 
ونافذة لاستعادتها الأفضلية الأخلاقية، 

وتغلغلها بين دول الجنوب العالمي، 
وتغيير علاقاتها مع دول الشرق الأوسط.

وكان التفويض المطلق الذي قدمته 
الولايات المتحدة ودول أخرى لإسرائيل 

هدية من الغرب لموسكو.
الكرملين ومؤيدوه السياسيون 

والإعلاميون كرروا مقارناتهم بين الطريقة 
التي ردت بها الولايات المتحدة على غزو 

أوكرانيا (بالتهديدات والعقوبات ضد 
روسيا) وتلك التي ردت بها على الهجمات 

الإسرائيلية على غزة. ويتناسب هذا 

النفاق مع السرد الروسي الذي يؤكد قدرة 
القوى العظمى على اتباع طرقها الخاصة 

دون أن تنطبق عليها القواعد. ويتساءل 
الروس عن سبب تطبيق القواعد على قوة 

عظمى مثل بلادهم حين تستشعر وجود 
خطر من أوكرانيا.

هذه المحاولة لاستعادة المكانة 
الأخلاقية العالية ترتبط بالقدرة على 

إعادة التموضع والظهور بين دول 
الجنوب العالمي.

روسيا وفق العديد من المحللين، مُنيت 
بفشل دبلوماسي عندما قدمت مشروع 

قرار إلى الأمم المتحدة بعد عشرة أيام على 
اندلاع الحرب في غزة حين كان المسار 

يتجه بالفعل نحو وقف إطلاق النار. لكن 
الفشل كان جزئيا. نعم، لم يكن ممكنا 

تمرير القرار. ولكن دعم الصين وروسيا له 
مقابل رفض الحلفاء الغربيين المتوقعين 

للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 

أوصل رسالة إلى الرأي العام في الجنوب 
العالمي الذي فهم أن المنظمة العالمية كانت 

متحيزة ضد مصالحهم.
هذه التغييرات ترتبط بالصورة 

العامة أكثر من السياسة الحقيقية رغم 
تأثيرها. لكن حرب غزة تغيّر علاقات 
روسيا مع الدول الأخرى في الشرق 

الأوسط.
لسنوات حاولت روسيا الإبقاء على 

علاقات عملية مع إسرائيل. وحاولت 
أيضا لعب دور قوة الوساطة من خلال 

وجودها في سوريا، مما مكّن إسرائيل من 
قصف مواقع داخل البلاد، ومنح إيران في 

المقابل مجالا للتحرك أيضا.
ثم أتت حرب غزة وغيرت كل شيء. 

وفي غضون أسبوعين من هجوم 7 أكتوبر 
الذي تسبب في اندلاع الحرب، استقبلت 

روسيا وفدا من حماس إلى موسكو، قائلة 
إن اللقاء يهدف إلى مناقشة كيفية حماية 

المواطنين الروس. ولكن هذه المحادثة 
كانت ممكنة دون الزيارات الرسمية. 

ولاحظ المراقبون أن نائب وزير الخارجية 
الإيراني كان موجودا في نفس الوقت. 

ويقول التفسير المعقول إن روسيا كانت 
تسهل التخطيط بين الجانبين. وتوترت 

العلاقات أكثر منذ ذلك الحين، وتبادل 
مبعوثا كلا البلدين (روسيا وإسرائيل) في 

الأمم المتحدة عبارات تنديد حادّة.
الابتعاد عن إسرائيل يعني إمكانية 

تمتع روسيا بدعم سياسي من جميع 

أنحاء العالم الإسلامي، وهذا ما يصعّب 
على الدول العربية وتركيا، دعم أوكرانيا 

علنا. ولن يكون فولوديمير زيلينسكي 
موضع ترحيب في قمة الجامعة العربية 

العام المقبل، بعد دعمه الصريح لإسرائيل 
وصمته عن الدمار في غزة. وربما كان 

هذا الخيار سوء تقدير من جانب الرئيس 
الأوكراني، لكن موسكو ستستفيد منه.

الحرب تعني أيضا أن العلاقات 
الروسية – التركية تزداد دفئا.

وكان الطرفان يتحركان بحذر 
في سوريا قبل فترة طويلة من الغزو 
الأوكراني. وشهد الصراع الأوكراني 

محاولة تركيا موازنة علاقاتها مع 
الجانبين. لكن حرب غزة غيرت كل هذا 
ووضعت أنقرة على الجانب الروسي. 
الدولتان وجهتا انتقاداتهما إما إلى 

إسرائيل أو داعمتها الرئيسية الولايات 
المتحدة. ويرى الطرفان في الوضع 

الراهن فرصة للعب دور أكبر. ويتمثّل 
ذلك في القيادة الأخلاقية التركية للشرق 
الأوسط، وقيادة روسيا للجنوب العالمي 

على حساب بكين.
ويمكن القول إن حرب غزة قد وفرت 
فرصة لتتجاوز علاقات روسيا مع دول 

الشرق الأوسط آثار الحرب في أوكرانيا. 
لكن المحللين عادة ما يبالغون في تقدير 

عودة موسكو إلى المنطقة.
ولا تبدو روسيا مهتمة بالدعم واسع 
النطاق الذي شهدته الحكومات العربية 

والأفريقية خلال الحرب الباردة، على 
الرغم من بحثها عن طرق لفرض نفوذها 

عبر الجنوب العالمي.
روسيا تمارس اليوم بدلا من ذلك 
نوعا من ”دبلوماسية الفراغ“، حيث 

تسارع إلى ملء الفراغات التي تتركها 
أميركا في انسحابها، أو تطرد النفوذ 

الغربي بمجرد أن يصبح غير شعبي، أو 
تدعم الجماعات السياسية المهمشة.

ويمكن ملاحظة هذه العناصر في 
ترحيبها الأخير بحماس في موسكو، 

وفي الطريقة التي تتعاون بها مجموعة 
فاغنر مع الحكومات الأفريقية، أو في 

الطريقة التي حمت موسكو بها النظام 
السوري من خصومه المسلحين.

وينطبق نفس الأمر على الصراع 
في غزة الذي كان توقيته مناسبا 

لبوتين. وفُتح المجال لتغلغل روسيا 
مرة أخرى في سياسات الشرق الأوسط 

الذي يشهد دعما غربيا دون شرط ولا 
قيد لإسرائيل. ولم يكن كل ما حدث 

سوى مسألة وقت.

حرب غزة تعيد ترتيب علاقات روسيا مع الشرق الأوسط
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روسيا تمارس نوعا من 

{دبلوماسية الفراغ} حيث 

تسارع إلى ملء الفراغات التي 

تتركها أميركا في انسحابها 

أو تطرد النفوذ الغربي بمجرد 

أن يصبح غير شعبي أو تدعم 

الجماعات السياسية المهمشة

محاولة لاستعادة المكانة الأخلاقية

غالبية المحللين السياسيين 
الفلسطينيين أجمعوا على أن 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية المسلحة 
كانت وبالا على شعبنا، ولم تقدم ما 
كان مأمولا منها على مستوى الحل 

السياسي، على عكس انتفاضة الحجارة 
الأولى والتي أفضت إلى اتفاق إعلان 
المبادئ (أوسلو) والذي استطاع عبره 

الرئيس الراحل ياسر عرفات تحرير 
عشرة آلاف أسير فلسطيني من أصل 

خمسة عشر ألفا من سجون الاحتلال، 
دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة 

أو إزهاق روح واحدة أو هدم مبنى واحد 
وهذا مثال واحد فقط على نجاعة الحل 

السياسي وضرورة التشبث به.
فمن الممكن اعتبار أن ما يجري اليوم 
في قطاع غزة والضفة مفصليا في تاريخ 
الشعب الفلسطيني ونكبته المستمرة منذ 

العام 1984، ونتائجه التي من الملاحظ 
أنها ستشهد تقدما كبيرا على المستوى 

السياسي.

وبالعودة إلى الانتفاضة الثانية 
كان من الخطأ اشتراك حركة فتح فيها 

عسكريا، ومن الظاهر أن فتح تعلمت من 
الدرس السابق بحيث إنها تقدم نفسها 
الوجهة الوحيدة التي يمكن أن تنخرط 
بالحل السياسي، وهي الطرف الوحيد 
والشرعي المقبول على مستوى صناع 

القرار في العالم الغربي الذي تقوده 
الولايات المتحدة.

ومن الممكن أيضا الجزم بأن العالم 
المتقدم بدأ برفع صوته بخصوص 

حصول الفلسطينيين على دولة 
فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنبا 

إلى جنب إلى جوار دولة إسرائيل.
تتخبط إسرائيل عسكريا في قطاع 
غزة دون تحقيق أي من أهدافها المعلنة 

على القطاع، وهذا التخبط لا يدفع 
ثمنه الفلسطينيون العزل فقط بل إن 

إسرائيل أيضا تدفع ثمنا باهظا بشريا 
وعسكريا وماديا، وبالتالي سيرغم القادة 

الإسرائيليون على الجلوس مجددا إلى 
طاولة المفاوضات، تلك الطاولة التي 

تهرّب الإسرائيليون منها كونها تخلق 
لهم رعبا واضحا مفاده دولة فلسطينية 

مستقلة على حدود الرابع من يونيو/
حزيران 1967.

إن الخسائر التي تتلقاها إسرائيل 
اليوم تزيد من الدعم الأميركي لها، وهذا 
الدعم لن يكون مجانا في منطقتنا بل هو 
يضعف موقف الحكومة الكيانية سياسيا 

ودبلوماسيا ويرغمها على القبول 
بمضض بما تطرحه الإدارة الأميركية 
بخصوص وضع الضفة وغزة بعدما 

تسكت المدافع وتتوقف المجازر.
إن هذا الحل السياسي لن يقدم 

للفلسطينيين على طبق من ذهب، بل 
ستسبقه انتخابات تشمل الضفة وغزة 

والقدس، لتقدم للعالم أجمع قيادة 
فلسطينية شرعية منبثقة من صندوق 

الانتخاب الفلسطيني المعروف بنزاهته. 
فلا يمكن قبول حل يتوقف على غزة فقط، 
وهذا يعيدنا إلى تصريحات القيادة التي 

كانت تشدد على أنه ”لا دولة في غزة 
ولا دولة دون غزة“. وقبل الشروع بهذه 

الانتخابات يجب إصلاح منظمة التحرير 
لكي تستعيد عافيتها ودورها الريادي في 

القضية الفلسطينية.
وبالتالي على حركات الإسلام 

السياسي الانخراط في منظمة التحرير 
الفلسطينية وتعديل برامجها بما 

ينسجم مع برامج المنظمة وألا تكرر نفس 
الأخطاء السابقة، والقبول بحل دولتين 

والعمل عليه وليس ضمن خطابات هدفها 
الخروج من دوامة المقتلة الحاصلة اليوم 

في قطاع غزة.

ولكي تحظى السياسة الفلسطينية 
بدعم أكبر يجب التواصل أكثر مع الدول 

الخليجية التي تقدم دعما إنسانيا 
وصحيا كبيرا لشعبنا المكلوم، فعلى 
سبيل المثال لا الحصر تستقبل دولة 

الإمارات العربية المتحدة ألف طفل 
فلسطيني جريح للعلاج، في حين أن 

إيران لا تقدم سوى التصريحات النارية 
التي تزيد من حدة الدمار وتعمل جاهدة 
على وضع الملف الفلسطيني تحت إبطها 

لمقايضته في سوق السياسة.
والجدير بالاهتمام هو موقف القيادة 

السعودية التي أعلنت وقوفها بشكل 
كامل مع الشعب الفلسطيني ورفضها 
تحميله مسؤولية ما حدث وتجاهلت 

الانتقادات الأميركية والأوروبية بسبب 
موقفها هذا، الأمر الذي يظهر وظهر 
دائما في المكالمات الهاتفية المتواترة 

بين ولي العهد السّعودي الأمير محمّد 

بن سلمان والرّئيس الفلسطيني محمود 
عباس. التقطت المملكة العربية السعودية 

ما حدث، وأكّدت على ضرورة حل 
الصراع وحصول الفلسطينيين على 

حقوقهم كاملة وأن يعيشوا ضمن دولة 
فلسطينية مستقلة، ولم يكن هذا موقف 

السعوديين فقط، بل إن قطر حمّلت 
الاحتلال ما يجري بشكل كامل، وكان من 
المثير للانتباه البيان الروسي الذي قال 

إن حل الدولتين هو الحل الموثوق.
لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا، 
سنتذكر الجهود الدبلوماسية الكبيرة 
التي بذلتها القيادة السعودية خلال 
حصار بيروت والدعم المالي الكبير 
الذي قدمته لقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية، ونتذكر أيضا أنه بعد 
الضغوط من ولي العهد السعودي، 

حينها، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، 
طلب الرئيس الأميركي جورج بوش من 

شارون رفع الحصار عن عرفات. ولا آتي 
بجديد حين أقول إن الدعم السعودي 

بشقيه المالي والسياسي هو مغاير 
تماما عن الدعم الذي تقدمه دول إقليمية 
أخرى هدفها الأول مصالحها هي بشكل 

أساسي ومن ثم تتبرأ منه في حال إرسال 
حاملات الطائرات إلى المنطقة.

ومن المؤكد أن مصر والأردن اللذين 
يتوجسان من احتمالية التهجير القسري 

للفلسطينيين نحوهما، سيبذلان أيضا 
كل ما بوسعهما لوقف حمام الدم النّازف 

في قطاع غزة ودعم الجهود الرامية 
إلى تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
فما يحصل اليوم لا يستهدف 

حماس فقط بل كافة الشعب الفلسطيني، 
وصواريخ القتل الإسرائيلية لا تميّز بين 

فتحاوي وحمساوي وجبهاوي وهذا 
يحث كافة الفصائل الفلسطينية على 

توحيد الصف والإجماع على قرار واحد 
غايته الشعب الفلسطيني ومستقبله في 

منطقة الشرق الأوسط.
واليوم بعد السابع من أكتوبر، جرت 
مياه كثيرة، وتغيرت معطيات وأولويات 
في المنطقة ومهما كانت نتائج العدوان 

الفاشي على شعبنا في قطاع غزة إلا أن 
ما حدث سيفتح حتما أفقا سياسيا كانت 
تسعى نحوه القيادة الفلسطينية لتحقيق 

مكتسبات سياسية للشعب الفلسطيني 
ودولته المرجوّة.

وختاما، ليس أمام اليمينين اليوم 
الإسرائيلي والفلسطيني من مهرب من 

حل الدولتين، تلك الرؤية السياسية التي 
اتفقا على معارضتها على مر السنوات 

السابقة والتي ستظل الملجأ الوحيد 
من استنزاف مقدرات الشعبين بشريا 

وعسكريا واقتصاديا والخروج من دائرة 
العنف التي تطحن الجميع.

ممر إجباري لليمينين الفلسطيني والإسرائيلي

ما يحصل اليوم لا يستهدف حماس فقط

ليس أمام اليمينين الإسرائيلي 

والفلسطيني من مهرب من حل 

الدولتين تلك الرؤية التي اتفقا 

على معارضتها على مر السنوات 

والتي ستظل الملجأ الوحيد 

من استنزاف مقدرات الشعبين 

بشريا وعسكريا واقتصاديا

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
وعطاطا أبأ س أوأ

ص



 الرباط - عكس نمو التجارة الإلكترونية 
في الســـوق المغربية إصرار صناع القرار 
الاقتصـــادي في البلاد علـــى مواكبة طفرة 
التكنولوجيـــا كوســـيلة فـــي زيـــادة زخم 

التسوق الرقمي.
وذكر مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) أن هذه السوق شهدت 
ازدهـــارا ملحوظا خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة بالبـــلاد، حيـــث أضحـــت تحتل 
مراتب متقدمة سواء في أفريقيا أو العالم.

وحســـب مؤشـــر التجارة الإلكترونية 
الـــذي يصـــدره أونكتـــاد بـــين الشـــركات 
والمســـتهلكين فقـــد احتـــل المغـــرب المركز 
السادس، بعد كل من موريشيوس وجنوب 

أفريقيا وتونس ونيجيريا وكينيا.
وتقـــول منصة ايكوميـــرس دي.بي إن 
نُضوج الســـوق واعتياد المستهلكين على 
الشـــراء عبر الإنترنت ســـيدفعان عائدات 

هذه التجارة إلى الارتفاع.
وتتوقـــع المنصـــة أن تبلـــغ إيـــرادات 
التجـــارة الإلكترونية فـــي المغرب نحو 3.1 

مليار دولار بحلول العام 2027.
وأشـــارت ايكوميـــرس إلـــى تســـارع 
المبيعـــات عبر الإنترنت بالبلاد خلال فترة 
الإغلاق زمـــن كورونا، حيث زادت نســـبة 
نمو الإيـــرادات بأكثر من الضعف من 14.7 
فـــي المئة عام 2019 إلـــى 36.5 في المئة عام 

.2020
وتدعـــم الحكومـــة المغربيـــة التجارة 
الإلكترونيـــة، حيـــث أطلقـــت العديـــد من 
المبـــادرات لتحفيزهـــا، ناهيك عـــن توفير 
بعض المنصـــات المحلية خدماتها بشـــكل 

شبه مجاني للمستهلكين.
وأكـــد عبدالواحد رحـــال، المدير العام 
للتجـــارة لدى وزارة الصناعـــة والتجارة، 
أن الحكومة تســـعى إلى توفيـــر منظومة 
بيئية للابتكار تتمحور حول التكنولوجيا 
الرقميـــة وتكون في خدمة قطـــاع التجارة 
والتوزيـــع، وخاصـــة في خدمـــة التجارة 

الإلكترونية.

وذكر أن الجهود بالتعاون مع الشركاء 
بمـــا فيهـــم القطـــاع الخاص، تهـــدف إلى 
تشجيع التحول الرقمي وإشاعة استعمال 
الوســـائل الكفيلـــة بتعزيز التجـــارة عبر 
الأدوات والقنوات الإلكترونية، مع الحرص 
على حماية مصالح المهنيين والمستهلكين.

ويهيمن الدفـــع عبر الإنترنت بشـــكل 
خـــاص، علـــى الإلكترونيـــات بحصة تبلغ 

48 في المئـــة من إجمالي إيرادات التجزئة، 
تليها ســـلع الموضة بنســـبة 20 فـــي المئة 
ولعب الأطفال بنسبة 12.3 في المئة والأثاث 

والأجهزة المنزلية بنسبة 10 في المئة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن المنتجات 
الغذائية والصحية تســـتحوذ على حصة 
قدرها 9.7 في المئة من التجارة الإلكترونية 

في البلاد.
وحســـب معطيـــات رســـمية بلغ حجم 
معامـــلات التجارة الإلكترونيـــة في العام 
الماضـــي ما يقـــارب 1.9 مليار دولار، أي ما 
يمثل حوالي 4 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة آي ماركت 
المتخصصة في التجـــارة الإلكترونية، من 
المتوقع أن ترتفع حصـــة إيرادات التجارة 
الإلكترونيـــة فـــي المغرب إلـــى 15 في المئة 
بحلول عام 2027، أي ما يعادل حوالي 1.25 

مليار دولار.
واعتبـــر فوزي لقجـــع، الوزير المنتدب 
التقـــدم  لمواكبـــة  أن  بالميزانيـــة،  المكلـــف 
المتســـارع الذي يعرفه الاقتصـــاد الرقمي 
لاســـيما التجـــارة الإلكترونية، تم تضمين 
الضريبـــة على القيمة المضافة في ميزانية 

.2024
وقال إن ”هناك مجموعة من الشـــركات 
التـــي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا في 

المجال الرقمي والتجارة الرقمية“.
ويتوقـــع لقجـــع أن تنتعـــش التجارة 
الإلكترونيـــة في الســـنوات القادمة، حيث 
يرتقب أن تســـجل إيراداتهـــا نموا بواقع 
25.3 فـــي المئة خلال العام الجاري، على أن 
يســـجل معدل نمو بنسبة 13.6 في المئة ما 

بين 2023 و2027.
ويرجع خبراء هذا النمو إلى انتشـــار 
الإنترنـــت، حيـــث يبلغ عدد المســـتخدمين 
30.5 مليون نســـمة هذا العام، أي ما يمثل 

حوالي 85 في المئة من السكان.
وعـــلاوة علـــى ذلك، يســـاعد توســـع 
خدمات الاتصالات في المغرب على ازدهار 
التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت نســـبة 
تغطية الهواتف المحمولة إلى 100 في المئة.

وفـــي تقريـــر أصدرته منصـــة جوميا 
للتجارة الإلكترونية بالشـــراكة مع منظمة 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاقتصادية 
وشركة التمويل الدولية وماستر كارد، أكد 
أن عددا كبيرا من التجار المحليين تمكنوا 
مـــن مواصلة تســـويق منتجاتهـــم بفضل 

التجارة الإلكترونية.
وأكد بدر بوســـليخان، المدير التنفيذي 
لمنصة جوميا بالمغرب، أن البيع في العالم 

الرقمـــي لا يختلـــف عن البيـــع العادي في 
الحياة الواقعية.

وقـــال إن ”هناك بعض الشـــركات لها 
مصداقيـــة وجدية وهناك شـــركات أخرى 
عكس ذلك، فإذا ما أراد المســـتهلك شـــراء 
شـــيء عبـــر الإنترنـــت فعليـــه العمل على 
انتقـــاء منصـــة معروفة ولهـــا تجربة في 

السوق المغربية“.
عبـــر  المعامـــلات  تزايـــدت  وبينمـــا 
الإنترنـــت، لا تـــزال طريقـــة الدفـــع عنـــد 
الاســـتلام تمثل الجزء الأكبر من المعاملات 
التي يتم تنفيذها بأكثر من 90 في المئة من 

إجمالي المبيعات.
وأفـــاد مركـــز النقديات بـــأن المحلات 
التجاريـــة التابعة له ســـجلت ما مجموعه 
7.9 مليون عملية أداء إلكتروني بواســـطة 
البطاقات البنكية في الربع الأول من العام 

الحالي.
وبحسب المركز، بلغت قيمة المعاملات 
2.9 مليـــار درهم (نحـــو 290 مليون دولار) 
خلال الفترة المذكورة بارتفاع بنسبة 29.8 
في المئة من حيث العدد وبنســـبة 32.3 في 
المئة من حيث القيمة، وذلك مقارنة بالفترة 

ذاتها من سنة 2022.
ويؤكد عادل كرامة رئيس قســـم برامج 
دعم الفاعلين بوزارة الصناعة أن الحكومة 
تعمل على توفيـــر الظروف اللازمة لتطور 
التجـــارة الإلكترونيـــة عبـــر وضـــع إطار 

قانوني ملائم يغطـــي جميع الجوانب في 
هذه المنظومة.

ومن بين تلـــك الأدوات توفيـــر مدونة 
بحمايـــة  المتعلـــق  والقانـــون  التجـــارة 
المســـتهلك، بالإضافة إلـــى جوانب أخرى 
كالأمـــن الســـيبراني وحمايـــة المعطيـــات 
الشخصية وتنظيم المعاملات الإلكترونية.

وأكـــد مركـــز الدفـــع الإلكترونـــي بين 
البنوك (ســـي.أم.أي) مؤخرا أن المعاملات 
عبـــر الإنترنت في الســـوق المغربية آخذة 

في الارتفاع.
وأشـــارت بيانات ســـي.أم.أي أن عدد 
معامـــلات الدفع عبـــر الإنترنت التي تمت 
بواســـطة البطاقات المصرفيـــة بلغ ذروته 
عند 25.2 مليونا في نهاية ســـبتمبر 2023، 
أي بزيادة بنسبة 23.4 في المئة على أساس 

سنوي.
ومن حيـــث المبلغ فقد بلغ مجموع هذه 
المعاملات 8.7 مليار درهم (نحو 870 مليون 
دولار)، أي بزيادة قدرها 23.6 في المئة على 

مدى سنة واحدة.
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لا داعي لحمل النقود!

لطفا حول لي هذا المبلغ!

آفاق نمو واعدة للتجارة

الإلكترونية في السوق المغربية

 دبــي - نُشـــرت الجمعة نسخة جديدة 
من مســـودة الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم 
المتحـــدة المعني بتغير المنـــاخ (كوب 28) 
فـــي دبـــي مع توســـيع الخيارات بشـــأن 
الوقود الأحفـــوري، فـــي محاولة لإيجاد 
صيغة يمكـــن أن تتوافق بشـــأنها الدول 

المتعارضة في توجهاتها.
وهذه النســـخة الثالثة التي تشـــكل 
أساســـا للتفـــاوض قبل النـــص النهائي 
الذي يفترض اعتمـــاده في ختام المؤتمر 
الثلاثـــاء المقبـــل، تتناول فـــي 27 صفحة 
و206 مـــن مواد الخيـــارات المختلفة التي 
طرحتهـــا مختلـــف البلـــدان، مـــع صيغ 

جديدة.
وفي مـــا يتعلق بالوقـــود الأحفوري 
الذي هو فـــي صلب المناقشـــات، طُرحت 
خمســـة خيارات بما في ذلـــك خيار عدم 
التطرق إليه، إضافة إلى ”الاســـتغناء عن 
الوقود الأحفـــوري بما يتوافق مع أفضل 

المعارف العلمية المتاحة“.
حـــول  أخريـــان  صيغتـــان  وتشـــدد 
التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري 
(الفحـــم والنفط والغاز) علـــى نحو أكثر 
احتجـــاز  تقنيـــات  دور  علـــى  تحديـــدًا 

الانبعاثات.
لكن مصيـــر الوقود الأحفوري مذكور 
أيضا بشكل غير مباشر في فقرات أخرى 
من النص، ولاســـيما الفقـــرة التي تدعو 
إلـــى مضاعفة قدرة الطاقات المتجددة في 

العالم ثلاث مرات بحلول 2030.
ومن ثم، فإن هذا يفتح الطريق أيضا 
لصياغة نهائية يمكن أن تربط بين مصير 

الطاقات الأحفورية والمتجددة.
وقال ســـتيفن جيلبـــو وزيـــر البيئة 
الكنـــدي ”أثق بأننا يجـــب أن نغادر دبي 
وكوب 28 بقدر من الاتفاق بشـــأن الوقود 
الأحفوري حتى وإن كان أقل من مستوى 
الطموح الـــذي يريده البعض، فســـتظل 

لحظة تاريخية“.
الطاقـــة  مصـــادر  لتطويـــر  ويمكـــن 
المستدامة أن يُستخدم بطريقة تؤدي إلى 
أن تحـــل محل الطاقة المنتجـــة بالاعتماد 

علـــى الوقـــود الأحفـــوري، وفقـــا لأحـــد 
الخيارات المقترحة.

وتكرر هذه العبارة ما جاء في الإعلان 
المشترك الذي صدر في نوفمبر الماضي عن 
الصـــين والولايات المتحـــدة، أكبر دولتين 

مصدرتين للانبعاثات في العالم.
بـ“تســـريع  حينها  القوتان  والتزمـــت 
نشـــر مصادر الطاقة المتجـــددة بما يكفي 
لتسريع استبدال الفحم والنفط والغاز في 

إنتاج الكهرباء“.
ولكـــن مـــا زالـــت كل هـــذه الخيارات 
مطروحـــة وبعـــض البلـــدان لا ترغب في 
رؤية صيغ محددة بشـــأن الطاقة، ومن بين 
الخيـــارات أيضـــا عدم التطـــرق بتاتا إلى 

مصادر الطاقة المتجددة.

وحث ســـلطان الجابـــر رئيس مؤتمر 
كـــوب 28 الـــدول علـــى أن تســـتيقظ مـــن 
”ســـباتها“ وتعمـــل معا من أجـــل التوصل 

إلى اتفاق قبل انتهاء أسبوعي المؤتمر.
وقال في افتتاح الجلســـة العامة التي 
انضـــم إليهـــا وزراء الدول إلـــى المداولات 
مـــع تبقي خمســـة أيـــام فقط مـــع دخول 
القمة أصعب مراحل المفاوضات ”أرجوكم 

فلننجز هذه المهمة“.
وأضاف الجابر ”أريد منكم أن تقدموا 
المســـاعدة وأريد منكم أن تســـتيقظوا من 

سباتكم“.
ولم يتم التوصل إلـــى حل بعد لكيفية 
تعامـــل ما يقـــرب من مئتي دولة مشـــاركة 
في المؤتمر مع مســـألة الوقود الأحفوري، 
وهو المصدر الرئيسي للانبعاثات المسببة 

للاحتباس الحراري العالمي.
وتطالب 80 دولـــة على الأقل بالتوصل 
إلى اتفـــاق في كوب 28 يدعو للتخلص من 

استخدامه في نهاية الأمر.

كوب 28 يوسع

الخيارات حول مستقبل

الوقود الأحفوري

المركــــزي  البنــــك  كشــــف   - أبوظبــي   
الإماراتــــي الجمعــــة أن قيمــــة التحويلات 
المالية المنفذة عبر القطاع المصرفي للبلاد 
قفــــزت في أول تســــعة أشــــهر مــــن العام 
الجاري بشــــكل كبير بفعل تحسن النشاط 
الاقتصــــادي عقــــب عامين مــــن منغصات 

الأزمة الصحية.
وتمتلك دولة الإمارات نظام تحويلات 
خاصــــا بها يعمــــل على تطويــــره المركزي 
منذ أغســــطس 2001، حيث يقوم بتسهيل 
تحويل الأموال بين الجهات المشــــتركة في 

النظام بشكل فوري.
وارتفعــــت قيمــــة التحويــــلات المنفذة 
في القطــــاع المصرفي بالدولــــة عبر نظام 
الإمارات للتحويــــلات المالية إلى أكثر من 
12 تريليــــون درهــــم (3.27 تريليون دولار) 
خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين.
العمليــــات  إحصائيــــات  وأظهــــرت 
المصرفيــــة الصادرة عن المركــــزي أن قيمة 
التحويــــلات بلغــــت 3.37 تريليــــون دولار 
خــــلال الفترة المذكورة بنســــبة نمو بلغت 

34.3 في المئة على أساس سنوي.
وأكــــدت مصــــادر تنشــــط فــــي قطــــاع 
ســــوق  أن  الخليجــــي  بالبلــــد  الصرافــــة 
التحويــــلات والصيرفة يعيــــش فترة من 
الازدهار، وذلك بفضل العديد من العوامل 

المحفزة للأنشطة الاقتصادية.

ويتوقــــع صندوق النقــــد الدولي نمو 
الناتج المحلي الإجمالــــي الحقيقي لدولة 
الإمارات بنســــبة 3.5 في المئــــة هذا العام 
علــــى أن يرتفع في العام المقبل ليصل إلى 

نحو 3.9 في المئة.
ولــــم يذكــــر المركزي حجــــم تحويلات 
العمالة الوافدة لكن الخبراء يتوقعون أن 
ينمو ســــوق التحويلات خــــلال هذا العام 
بواقع 12 في المئة على أســــاس ســــنوي، 
لكن يبــــدو أن الرقم ســــيترفع بالنظر إلى 
المؤشــــرات خلال الأشــــهر التسعة الأولى 

من 2023.
ووفقا لشــــراكة المعرفة العالمية بشأن 
الهجــــرة والتنمية (كنومــــاد)، يبلغ المعدل 
الســــنوي لتحويلات العمالــــة الوافدة في 
الإمارات نحو 43 مليار دولار، مما يجعلها 
ثاني أكبر مرســــل في العالم بعد الولايات 

المتحدة.
وذكر مركز الأبحاث العالمي في تقرير 
نشــــره قبل أشــــهر أن التحويلات تشــــكل 
حوالــــي 12 فــــي المئة من نــــاتج الإمارات 

المحلي الإجمالي.
وفي مطلــــع العــــام الماضي أشــــارت 
بيانــــات للبنــــك مركــــزي إلــــى أن قيمــــة 
تحويــــلات الوافديــــن خــــلال الفتــــرة بين 
عامــــي 2016 و2021 تخطــــت عتبــــة 224.6 

مليار دولار.

قفزة كبيرة في تحويل

الأموال من الإمارات

الإغراءات الحكومية تتيح فرصا كثيرة لتحفيز التسوق الرقمي
تتزايد المؤشــــــرات على أن التجارة الإلكترونية في المغرب في طريق مفتوح 
للتوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة بفضل تبني السلطات لقواعد تنظيمية مع 
تحفيز المتعاملين على استخدام الدفع الرقمي أثناء التسوق كوسيلة لتلبية 

الاحتياجات الاستهلاكية.

نريد توفير منظومة 

بيئية للابتكار خدمة 

لقطاع التجارة

عبدالواحد رحال

سنغادر المؤتمر بقدر 

من الاتفاق على الوقود 

الأحفوري

ستيفن جيلبو

3.1
مليار دولار الحجم المتوقع لهذه 

السوق بحلول 2027 وفق منصة 

ايكوميرس دي.بي

ترجيحات بنمو قوي للبنوك الخليجية خلال 2024
فيتــــش  وكالــــة  رجحــــت   - الريــاض   
للتصنيفـــات الائتمانيـــة أن تحقق البنوك 
الخليجيـــة أداء قويا في العـــام المقبل مع 

استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والنفط.
ويعمـــل ارتفـــاع الفائـــدة علـــى زيادة 
ربحيـــة القروض التـــي تمنحهـــا البنوك 
للعملاء، في حين يســـاعد ارتفاع أســـعار 
النفـــط، على زيادة إيرادات الدول المصدرة 
للخام، وبالتالي زيادة الإنفاق، ما من شأنه 
أن يعـــزز أداء الاقتصاد بوجـــه عام، وبما 

يعود بالنفع على البنوك في المنطقة.
وتوقعـــت الوكالـــة في تقريـــر حديث 
أصدرته هـــذا الأســـبوع أن تواصل بنوك 
الشـــرق الأوســـط التمتع بتحقيـــق أرباح 
جيدة وســـيولة قوية وكفاية في رأس المال 
فـــي مواجهـــة المخاطر، في حـــين قد تظل 
جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع.

وكان بنـــك غولدمان ســـاكس قد توقع 
بدوره أن يبلغ متوســـط أسعار خام برنت 
92 دولاراً للبرميل فـــي 2024، في ظل طلب 
قوي وبقـــاء إمـــدادات منظمـــة أوبك عند 

مستويات منخفضة.

وأوضـــح البنـــك فـــي مذكـــرة صدرت 
مؤخـــرا أنه يتوقـــع عجزا قـــدره 700 ألف 
برميل يومياً، ونموا قويا للطلب قدره 1.6 

مليون برميل يوميا خلال 2024.
وتظهر المؤشرات أن معظم البنوك في 
الشرق الأوسط تتمتع بتصنيفات ائتمانية 
عاليـــة، وذلـــك لأن الحكومات فـــي المنطقة 
يُرجـــح أن تقدم المســـاعدة الماليـــة لها في 
حـــال تعرضها لخطر التخلـــف عن الوفاء 

بالتزاماتها.

وأكـــد خبـــراء فيتـــش أن التصنيفات 
الائتمانيـــة للبنوك في المنطقة تتراوح بين 
أعلـــى تصنيـــف أي.أي– وأدنـــى تصنيف 
التصنيفـــات  حســـب  سي.سي.ســـي+، 

السيادية للدول.

وأشـــاروا فـــي التقرير الـــذي أوردته 
وكالة بلومبـــرغ إلى أن البنـــوك العراقية 
تحظى بأدنى معدلات التصنيف الائتماني، 

متأثرة بذلك بتصنيف الدولة ذاتها.
وترجـــع النســـبة العالية مـــن النظرة 
المســـتقبلية المستقرة لبنوك المنطقة جزئيا 
إلى حقيقة أن العديد من تلك البنوك جرى 

خفض تصنيفها الائتماني في عام 2023.
ونتيجـــة لذلك، جـــرى تعديـــل الآفاق 
المســـتقبلية للبنـــوك إلـــى مســـتقرة، مما 
يعكس وجهة النظر القائلة إن تصنيفاتها 
الائتمانية من المرجح في الوقت الحالي أن 

تظل دون تغيير في المستقبل القريب.
وتؤكـــد فيتش أن النظرة المســـتقبلية 
الإيجابيـــة للبنـــوك القطريـــة تعتمد على 
النظـــرة الإيجابيـــة للتصنيف الســـيادي 
للدولـــة، مدفوعـــة بدورها بالتحســـن في 
المؤشـــرات، بفضل ارتفاع عائـــدات النفط 
وتحســـن توقعات معدل الدين إلى الناتج 

المحلي الإجمالي.
وفـــي تقريـــر أصـــدره مؤخـــرا، قـــال 
صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي 

في قطر عـــاد إلى طبيعته هـــذا العام بعد 
الطفرة التي ســـجّلها العـــام الماضي بدعم 

من استضافة كأس العالم.
وأكد الصندوق على اســـتمرار رؤيته 
الاقتصاديـــة المواتية على المدى المتوســـط 

بدعم من القطاعين النفطي والسياحي.
وبينما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد 
القطـــري بمعدل 1.57 في المئة خلال الفترة 
من 2023 إلى 2025، يقدر البنك الدولي نمو 
اقتصاد الدولة بنســـبة 2.8 في المئة خلال 
العام الجاري، مع نمو القطاع غير النفطي 
بنســـبة 3.6 فـــي المئة والأنشـــطة النفطية 

بنسبة 1.3 في المئة.
ومن المتوقع أن تحافظ أســـعار النفط 
المرتفعـــة علـــى مســـتويات معقولـــة مـــن 
الســـيولة لدى معظم الأنظمة المصرفية في 

دول الخليج خلال 2024.
كما ستستمر الفائدة المرتفعة، مدعومة 
بمســـتويات عالية مـــن الودائع منخفضة 
القروض  مخصصات  وانخفـــاض  التكلفة 
المتعثـــرة، في تحقيق الربحيـــة لدى بنوك 

المنطقة.

ارتفاع الفائدة والنفط 

سيعود بالنفع على 

بنوك المنطقة

وكالة فيتش

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المغرب يحتل المركز 

الثالث في استخدام 

التجارة الإلكترونية في 

قارة أفريقيا
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 بغــداد - تعتزم الحكومـــة العراقية 
سن تشريع يُفعّل الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، وهو تحرك يرى خبراء 
أنه متأخر خاصة مع اتكاء المســـؤولين 
لســـنوات طويلـــة علـــى ما يـــدره قطاع 

النفط من إيرادات.
وتظهـــر الحاجـــة بشـــكل ملـــح إلى 
مســـاعدة القطـــاع الخاص فـــي عملية 
تمويـــل التنميـــة لتحقيـــق أهدافها في 
مواجهـــة التحديات المحليـــة والعالمية، 
لاســـيما مع كثرة مشاكل الدولة وضعف 
قدرتها على تحقيـــق تطلعات المواطنين 

على النحو المطلوب.
ذلـــك  أن  علـــى  المحللـــون  ويجمـــع 
يتطلب مناخ أعمال مستقرا وتشريعات 
وقوانـــين ملائمة، إضافة إلـــى مكافحة 
الفساد والبيروقراطية وتعزيز الشفافية 

والاستقرار الأمني.
هـــدف  تحقيـــق  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
الحكومـــة يبدو صعبا فـــي ظل تواصل 
الفوضـــى وضعـــف كفاءة المؤسســـات 
التي تديرهـــا المحاصصة الطائفية بعد 
اجتثاث الكفاءات التي يمكنها التعاون 
مـــع المســـتثمرين والشـــركات الأجنبية 

لتنفيذ المشاريع.
ويكافـــح العراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
أصحاب الأعمال علـــى ضخ أموالهم في 
مشـــاريع تســـهم في تخفيض مســـتوى 
البطالة وتضيّق دائرة الفقر وتدفع عجلة 

التنمية منذ الغزو الأميركي في 2003.
وسعى مستشار رئيس الوزراء عامر 
العضاض هذا الأســـبوع إلى التخفيف 
من امتعاض المســـتثمرين بالتأكيد على 
أن الحكومة مستعدة لمعالجة التحديات 
والمشاكل التي تواجه الشركات الخاصة.

وأكـــد خـــلال ورشـــة عمـــل أقامها 
مكتـــب رئيـــس الـــوزراء لخليـــة إدارة 
الإصلاح بالتعاون مع لجنة الاســـتثمار 
والتنمية النيابية تحت عنوان ”الشراكة 
وتحديات الاســـتثمار“ أن ثمة مســـاعي 
لإعداد مســـودة قانون لتعزيز مشـــاركة 

القطاع الخاص.

العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
إن  قولـــه  العضـــاض  عـــن  الرســـمية 
هـــذه الورشـــة تعـــد أرضيـــة لاعتمـــاد 
تشـــريع يعمل علـــى ”تفعيل الشـــراكة 
بين القطاعـــين للارتقاء بجودة الســـلع 
والخدمات المقدمة للمواطن بتوجيه من 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني“.

الجهـــود  أن  العضـــاض  وأوضـــح 
منصبة على جمع البيانات عن المشاكل 
الاســـتثمار  تواجه  التـــي  والتحديـــات 
مشـــاريع  مـــع  المواطنـــين  ومعانـــاة 
الســـابقة  الإدارات  فـــي  الاســـتثمار 
لمعالجتها وتقديم خدمة حقيقية للناس.

وتأتـــي هـــذه التحـــركات فـــي وقت 
تعانـــي فيـــه شـــركات القطاعـــين العام 
والخاص من ضعف شـــديد في الإنتاج، 
ولم تـــرق إلى مســـتوى التحديات التي 
يواجههـــا البلـــد النفطـــي العضـــو في 

منظمة أوبك.
يســـهم  التخطيـــط  وزارة  وحســـب 
القطـــاع الخاص بنحـــو 37 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي ويوفر نصف 
الأيـــدي العاملة في البـــلاد، الأمر الذي 
يســـتدعي منح القطاع الفرصة الكاملة 
لتعزيـــز تواجـــده في مختلـــف مفاصل 

الاقتصاد.
ويشـــكل دخول العراق فـــي معركة 
شـــاملة لإصـــلاح الاقتصاد علـــى كافة 
الأصعـــدة خطـــوة مهمة، خاصـــة وأن 
خطـــط  ســـتخدم  الحاليـــة  المحـــاولات 
الحكومـــة لوضـــع الأمـــور فـــي طريق 
التعافـــي مـــن التداعيـــات التـــي دمرت 

أساسات الاقتصاد لسنوات.
ولطالما أبدت الكثيـــر من القطاعات 
تذمرها بســـبب وجود فجـــوات في دفع 
الأنشـــطة الاقتصادية على الرغم من أن 
الســـلطات عملت على تأســـيس أرضية 
صلبـــة عقـــب تخفيـــف قيـــود الإغلاق 
التـــي فرضت بهـــدف تطويـــق جائحة 

كورونا.
ولكـــن يبـــدو أن آثـــار الحـــرب في 
أوكرانيا لا تزال تلقي بظلال قاتمة على 
مجمـــل الأعمـــال والاقتصـــاد برمته في 

السوق المحلية، وهو ما يتطلب الإسراع 
في وضع حلول عملية وواقعية.

وتبـــذل الحكومـــة جهـــودا لإزالـــة 
العقبات أمام جعل المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة تقـــوم بدورها فـــي تنمية 
الاقتصاد من خلال خطـــة لتمويلها من 
بوابـــة إطلاق مصرف الريـــادة الذي تم 

الإعلان عنه في الصيف الماضي.
وتتفق الأوساط الاقتصادية المحلية 
علـــى أن هـــذه النوعيـــة من المشـــاريع 
لا تـــزال تواجـــه صعوبات كثيـــرة رغم 
محـــاولات الدعم والإصـــلاح التي تقوم 
بها الســـلطات في ســـبيل زيـــادة زخم 

أعمالها وأيضا تقليص نسب البطالة.
واعتبر محافظ البنـــك المركزي علي 
العلاق فـــي يونيو الماضـــي أن مصرف 
الريادة سيكون قاعدة لدعم هذا القطاع.

وفـــي بلـــد يعاني مـــن أزمـــة بطالة 
حـــادة، تعتمـــد 40 فـــي المئة مـــن القوة 
العاملـــة علـــى رواتب الحكومـــة، وفي 

المقابل شـــهد العـــراق تقلـــص القطاع 
الخاص وقدرته على توفير وظائف، في 
بلد يبلغ معدل بطالة الشباب فيه 25 في 

المئة.
وكل الدلائل تشـــير إلى كيف تعرقل 
هدف تنويع الاقتصاد شبه المعتمد على 
النفـــط، مع تضاعف الفســـاد في جميع 
القطاعـــات، كما لم يوجـــد قطاع خاص 
نشـــط من شـــأنه أن يمكّن مـــن تحقيق 

الهدف.
وتظهـــر بيانات لوزارة التخطيط أن 
نســـبة البطالة في البـــلاد تصل إلى 15 
في المئة، أي ما يعادل 7 ملايين شـــخص 
من تعداد السكان البالغ نحو 43 مليون 

نسمة.
وبحسب الوزارة فإن 62  في المئة من 
القوة العاملة النشيطة  تعمل في القطاع 
الخـــاص وأن  9 فـــي المئة  مـــن إجمالي 
عمالة الشباب تعمل في وظائف أقل من 
مســـتوى مهاراتها، وهنـــاك 37  في المئة  

من الشباب غير متعلمين أو عاملون ولا 
متدربين.

وقبـــل أكثر من عام تعـــاون المركزي 
العراقـــي مـــع منظمـــة العمـــل الدولية 
لتنفيـــذ مبـــادرة ماليـــة لدعم الشـــباب 
والمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة في 
بتمويل  والنازحين  المضيفة  المجتمعات 

من الحكومة الهولندية.

وقال معاون المستشار القانوني لدى 
رئاســـة الوزراء مرتضى الياسري خلال 
الورشة إن ”الشـــراكة بين القطاع العام 
والخـــاص وردت فـــي المنهاج الحكومي 

ونحن نعمل عليها بشكلٍ جدي“.

وأكـــد أن مشـــروع قانـــون تفعيـــل 
الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص 
موجود منذ 2019، لكنه ســـحب من قبل 
الحكومـــة لإجـــراء التعديـــلات وتقوية 

القطاع الخاص.
القطـــاع  أن  الياســـري  وأوضـــح 
الحكومـــي ليـــس منافســـا أو بالضـــد 
مـــن القطاع الخـــاص وإنما هـــو مكمل 
والحكومة داعمة له، وأن ”الشـــراكة بين 
العام والخاص والتعاقـــد بين الطرفين 

مهم للغاية“.
ويتعرض العـــراق لضغوط متزايدة 
من المؤسســـات الماليـــة الدولية المانحة 
لتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط والغاز 

الطبيعي.
وذكـــر البنـــك الدولـــي فـــي تقريـــر 
نشـــره فـــي وقت ســـابق هذا العـــام أن 
العراق ســـيحتاج إلـــى 233 مليار دولار 
كاســـتثمارات للاســـتجابة إلى حاجاته 

التنموية الأكثر إلحاحا بحلول 2040.

مساع عراقية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية
الحكومة أمام تحدي تعزيز مرونة قوانين مناخ الأعمال وإعطاء الأنشطة الاقتصادية محفزات جديدة

يســــــعى العراق إلى تخطــــــي إحدى أهم العقبات فــــــي خطة الإصلاح التي 
تتبناها الحكومة والمتمثلة في إنعاش دور القطاع الخاص وتســــــليمه جزءا 
من برامج التنمية ومشــــــاركة القطاع العام الذي أثبت أنه مازال بعيدا عن 

تجاوز محن عقدين من تراكم الأزمات.

العراق يحتاج لاستثمار 

233 مليار دولار 

لترجمة خطط التنمية 

بحلول 2040

 جنيــف - تتوقــــع شــــركات الطيران أن 
تســــجل رقما قياسيا في أعداد المسافرين 
خــــلال العام المقبل رغــــم أن عودة الحرب 
في الشــــرق الأوسط شــــكلت صدمة كبيرة 
لأوســــاط قطــــاع الســــفر فــــي العديد من 
البلدان، في ظل بروز آفاق غامضة لحركة 

النقل الجوي عالميا.
وذكر اتحـــاد النقل الجـــوي الدولي 
(إياتـــا) فـــي تقريـــر حديث نشـــره هذا 
الأســـبوع أن الشـــركات متفائلـــة بـــأن 
يتجاوز عدد المســـافرين في العام المقبل 
قبـــل  تســـجيلها  تم  التـــي  المســـتويات 
جائحة كورونا مـــع تجاوز القطاع لأزمة 

الجائحة.
التقليديـــة  مراجعتـــه  فـــي  وقـــال 
لاتجاهـــات القطاع مع اقتـــراب العام من 
نهايته إن ”من المتوقع أن يسافر حوالي 
4.7 مليار شخص في عام 2024، وهو رقم 
قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة 
البالغ 4.5 مليار شـــخص والمســـجل في 

.“2019
ورفع إياتا أيضـــا توقعاته للأرباح، 
مرجحـــا أن تحقـــق شـــركات الطيـــران 
صافـــي أربـــاح بقيمة 23.2 مليـــار دولار 
في العـــام الحالي، أي أكثـــر من ضعف 
توقعاته في يونيو الماضي والبالغة 9.8 

مليار دولار.
وأشار إلى بيانات المسح الذي قام به، 
والتي تظهر أن ما يقرب من نصف عادات 
الســــفر لدى الناس عادت إلى مســــتويات 
ما قبــــل الجائحة. وأفاد ثلث المســــتطلعة 

آراؤهم بأنهم يســــافرون أكثر، بينما قال 
18 فــــي المئة فقط إنهم مازالوا يســــافرون 

أقل.
وكذلـــك رفع إياتـــا توقعاتـــه لأرباح 
القطاع بشـــكل كبير. وقال ”كان التحسن 
مدفوعا كلّـــه بقطاع الركاب الذي شـــهد 
زيادة قدرها 96 مليار دولار في الإيرادات 
مقارنة بالتوقعات الســـابقة وصولا إلى 

642 ملياردولار“.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشحن 
إلـــى 134.7 مليـــار دولار، أي بانخفاض 
عن نحـــو 142.3 مليـــار دولار التي كانت 

متوقعة في يونيو.
ولم يكشـــف الاتحاد عن إحصائيات 
دقيقة عن تأثيرات الحرب بين إســـرائيل 
وحركة حماس التي اندلعت قبل شهرين 
والتداعيـــات التـــي ســـتترتب عليها في 

المستقبل.
وتراجـــع الطلب العالمي على الســـفر 
منـــذ الهجوم الذي شـــنته حركة حماس 
على إســـرائيل في مطلع أكتوبر الماضي، 
ونفذت إســـرائيل بعد ذلك ضربات جوية 

وعمليات برية على غزة.

شركات الطيران متفائلة

بمستقبل السفر العالمي
بوينغ تواجه عثرة في إنتاج باقة طرز 737

 واشنطن - كشفت مصادر في صناعة 
الطيـــران أن شـــركة بوينـــغ الأميركية 
أخطـــرت الموردين بـــأن خططها لزيادة 
إنتـــاج طائرتهـــا النفاثة ضيقـــة البدن 
737 الأكثر مبيعا ســـتتحرك بشكل أبطأ 
بنحـــو شـــهرين ممـــا كان متوقعـــا في 

الأصل.
وقالت المصادر لرويترز إن ”الشركة 
تتوقـــع الآن أنها ســـتنتج 42 طائرة من 
طراز 737 شـــهريا بدءا من فبراير 2024، 
وفقـــا لجـــدول رئيســـي جديـــد أطلعته 
بوينـــغ علـــى مورديها خلال الأســـبوع 

الماضي“.
ومنافســـتها  بوينـــغ  ووضعـــت 
الأوروبيـــة أيربـــاص خططـــا طموحـــة 
لزيـــادة الإنتاج، خاصة بالنســـبة للطرز 
ذات الممر الواحد الشهيرة، لتلبية الطلب 
المتزايد مـــن العملاء. ومع ذلك، اضطرت 
الشركتان إلى مواجهة اختناقات سلسلة 

التوريد واضطراباتالإنتاج.
وكان المحللون يشـــكون بالفعل في 
أن بوينغ ســـتغير جدولها الزمني على 
الـــورق، والـــذي يســـتهدف نهايـــة عام 
2023 ليصـــل إلى 42 طائرة يتم إنتاجها 
شـــهريا، بعد خطأ في المـــورد أدى إلى 

تباطؤ 
خطط 

تكثيف 
الإنتاج 

هذا 
الخريف.

ويدفـــع الجـــدول الجديـــد زيـــادات 
لاحقـــة في الأســـعار أيضًـــا، مما يحول 
خطة بوينغ لإنتاج 47 طائرة شهريا من 

يونيو إلى أغســـطس 2024، في حين تم 
نقـــل هدفها المتمثل في زيادة إنتاج 737 
إلى 52 طائرة شـــهريا من ديسمبر 2024 

إلى فبراير 2025.
وتتوقـــع بوينـــغ الآن أن تصـــل إلى 
هدفها قبل الوباء وهو 57 طائرة شهريا 
في أكتوبـــر 2025، أي تأخيـــر لمدة ثلاثة 
أشهر عن الموعد الأصلي في يوليو 2025.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز، 
لم تذكر هويتـــه، ”ما زلنا نخطط لزيادة 
العدد إلى 50 طائرة شـــهريًا وفق الإطار 
الزمني بين 2025 و�2026، مؤكدا أنه أحد 

أهداف الشركة المعترف بها علنا.
واعتبـــر دويتشـــه بنـــك فـــي مذكرة 
للمســـتثمرين عقب هذه الأنباء الخميس 
الماضي أن الانتقال إلى 42 طائرة شهريا 
في فبراير سيكون ”أخبارا جيدة“، حيث 
توقـــع معظـــم المســـتثمرين أن الزيـــادة 
ســـتحدث في الربع الثاني أو الثالث من 

عام 2024.
الرئيســـي  الزمني  الجـــدول  ويعطي 
لطائـــرة 737، والـــذي يحـــدد التوقعـــات 
بشـــأن الوقـــت الـــذي يجـــب أن يكـــون 
فيـــه الموردون عنـــد معدل إنتـــاج معين، 
إشـــارة مهمة ومقياســـا للثقـــة لواحدة 
من أهـــم سلاســـل التوريـــد العالمية في 

الصناعة.
لكن الجـــدول الزمني قـــد لا يتوافق 
تمامًـــا مع النقطة الزمنيـــة المحددة التي 
يســـتطيع فيها صانع الطائرات تحقيق 
معدل إنتاج ثابت، وليس من غير المألوف 

أن يتغير بسبب عوامل مختلفة.
وصـــرح ســـتان ديـــل، رئيس قســـم 
بوينـــغ،  فـــي  التجاريـــة  الطائـــرات 

لتلفزيـــون بلومبرغ فـــي يونيو الماضي 
بأن الشركة تدرس زيادة ما يصل إلى 42 
طائرة شـــهريا بحلول نهاية عام 2023، 
وهو تغيير في المعدل انعكس لاحقًا في 
الجدول الرئيسي للموردين الذي نشرته 

رويترز في أكتوبر.
وأعلنت الشـــركة في يوليو الماضي 
أنها ســـتزيد إنتاج طائـــرات 737 من 31 

إلى 38 طائرة شهريا.
ومع ذلك، تم اكتشاف خطأ في المورد 
في أغســـطس الماضي، أجبر بوينغ على 
إجـــراء عمليات تفتيش تســـتغرق وقتا 
طويلا لبعض طائـــرات 737 ماكس على 
خـــط إنتاجها وفـــي مخزونها، مما أدى 

إلى إبطاء وتيرة الإنتاج.
وفـــي أكتوبر الماضي، قـــال الرئيس 
التنفيذي لشـــركة بوينغ ديـــف كالهون 
إن ”الشـــركة تخطط للوصول إلى إنتاج 
38 طائرة شـــهريًا بحلـــول نهاية العام“ 
و“إننـــا نبقي موردينا فـــي حالة تأهب 

وفقًا للجدول الزمني الرئيسي“.
وأكد كالهـــون أن بوينغ لديها رأس 
مـــال لتصنيـــع 60 طائرة 737 شـــهريا، 
وهناك طلـــب كاف لزيـــادة الإنتاج إلى 
تلـــك المســـتويات، لكن الشـــركة بحاجة 
إلى التأكد من أن الزيادات المخططة في 
الأسعار يمكن أن تمر عبر سلسلة 

التوريد.
وقبل إيقاف تشغيل 
طائرات 737 ماكس 
في عام 2019، 
كانت بوينغ تنتج 
حوالي 52 طائرة 737 

شهريا.

الانقلاب ضروري في خطوط الإنتاج

سنسن تشريعا لدعم 

شراكات القطاعين 

العام والخاص

عامر العضاض

37
في المئة مساهمة القطاع الخاص 

في الناتج المحلي الإجمالي وفق 

وزارة التخطيط

4.7
مليار مسافر يتوقع نقلهم جوا في 

2024، وهو أعلى من مستويات ما 

قبل الجائحة

57
طائرة شهريا سيتم 

إنتاجها بحلول أكتوبر 2025 

من 42 طائرة بداية من 

فبراير 2024

نتاج، خاصة بالنســـبة للطرز
لواحد الشهيرة، لتلبية الطلب
ن العملاء. ومع ذلك، اضطرت
لى مواجهة اختناقات سلسلة

ضطراباتالإنتاج.
لمحللون يشـــكون بالفعل في 
ســـتغير جدولها الزمني على 
الـــذي يســـتهدف نهايـــة عام 
42 طائرة يتم إنتاجها  ــل إلى
عد خطأ في المـــورد أدى إلى 

ع الجـــدول الجديـــد زيـــادات 
 الأســـعار أيضًـــا، مما يحول 

ي ي لج و لج لجع

طائرة شهريا من  47 غ لإنتاج

فيـــه الموردون عنـــد معدل إنتـــاج معين، 
إشـــارة مهمة ومقياســـا للثقـــة لواحدة 
من أهـــم سلاســـل التوريـــد العالمية في 

الصناعة.
لكن الجـــدول الزمني قـــد لا يتوافق 
تمامًـــا مع النقطة الزمنيـــة المحددة التي 
يســـتطيع فيها صانع الطائرات تحقيق 
معدل إنتاج ثابت، وليس من غير المألوف 

أن يتغير بسبب عوامل مختلفة.
وصـــرح ســـتان ديـــل، رئيس قســـم
بوينـــغ، فـــي  التجاريـــة  الطائـــرات 

وفـــي أكتوبر الماض
التنفيذي لشـــركة بوين
”الشـــركة تخطط لل إن
38 طائرة شـــهريًا بحلـ
و“إننـــا نبقي موردينا
وفقًا للجدول الزمني ال
ي ور ي ب إإ و

وأكد كالهـــون أن ب
طائ مـــال لتصنيـــع 60
وهناك طلـــب كاف لزي
تلـــك المســـتويات، لكن
إلى التأكد من أن الزيا
الأسعار يمكن أن
التوريد
وق
ط

ك
حوا
شهريا

إنتاجها بحلول أكتوبر 2025

طائرة بداية من 42 من

فبراير 2024



 عمان - ”عندمــــا وصلت إلى نيويورك 
كنت أخاف من كل شــــيء، وكان يجرحني 
أنــــي ضعيفــــة ومنكســــرة أمــــام نفســــي 
المشــــوهة داخلــــي، لــــذا هزمتنــــي المدينة 
القاســــية، وهزمني الناس الذين لا أعرف 
لغتهــــم، وهزمتنــــي الشــــوارع التي كنت 
أتشــــرد فيها لســــاعات، وهزمتنــــي ليالي 
الصقيع الطويلة، وهزمتني الحيرة بيني 
وبينــــه، وهزمني الخوف على مســــتقبل 

الصغار“.
أجواء من الاغتراب والتوهان تقحمنا 
للكاتبة  فيهــــا روايــــة ”نســــاء هاربــــات“ 
والروائيــــة اليمنية نجــــلاء العمري، التي 
أتقنت ســــرد تفاصيل فقدان الوطن وآلام 
الهجرة أو المنفى بالنسبة إلى اللاجئ إن 

صح التعبير.
عندما تشــــتعل الحــــرب داخل الوطن 
يفر من اســــتطاع من أهله أن يفر، ويعلق 
في أول مكان يمكنه اللجوء إليه، فيشــــعر 
بالغربــــة حتى لو كان فــــي أفضل بلد في 
العالم، فيكفي أنه ليس وطنه، وإذا أضفنا 
إلى الشــــعور بالاغتراب قســــوة الظروف 
والبعد عن الأهل والوطن فسيكون الناتج 

نفسيات مدمرة وأشخاصا بلا مستقر.
وتحــــول الأمر إلى ســــؤال كبير يدور 
في أذهان النازحين جميعا، ذكرته نجلاء 
العمري على لسان السيدة العجوز والدة 
ميســــاء، إحدى بطــــلات الروايــــة ”تركنا 
بيوتنــــا وأهلنا وأولادنــــا وجيراننا وكل 
شيء، والآن ها نحن نازحون ولاجئون في 

كل مكان، ولا ندري أيّ أرض ستقبلنا“.
وتعالج الكاتبة في روايتها، الصادرة 
حديثــــا عــــن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 
بالأردن في 128 صفحة من القطع المتوسط، 
أزمة الحرب المســــتعرة في اليمن، والتي 
كانت ســــببا فــــي فرار الكثيريــــن من أهل 

اليمن خارج حدود البلاد.
واختارت العمــــري لروايتها عددا من 
الشــــخصيات النســــائية التــــي تحمل كلّ 
منهن على كاهلها أزمتها الخاصة، والتي 
تعد صورة للحالــــة العامة في اليمن، فما 
عائدة ســــوى امرأة يمنيــــة تحلم بالعودة 
إلــــى صنعاء، وتكابد من أجل الاســــتمرار 
فــــي الحيــــاة خارجهــــا، وإن كان يتضح 
من خــــلال ســــردها لمعاناتها فــــي أميركا 
كم يتوهم النــــاس أن أميركا بلد الأحلام، 
ولكنها في الواقع ليســــت كذلك، حتى إن 
فكــــرة الهروب بعيدا عنهــــا تخايل أحلام 
البطلات الثلاث في الوقت نفسه، فيقررن 

اللجوء إلى كندا.
هناك تخوف مستمر لدى عائدة وسارة 
وميســــاء وحياة، وغيرهن الكثيرات، من 
أن يبقــــينْ عالقات دون إقامة شــــرعية، أيا 
كان اسم البلد الذي سيستقررن فيه مثلما 
جاء على لسان سارة، لسان إحدى بطلات 
الروايــــة ”الذي أعرفه تماما أنه ســــيكون 
علينا إعــــادة صياغة علاقتنا بكل شــــيء 
حتى نســــتطيع أن نألف الأشياء وتألفنا، 
كما أنني كنت أخشــــى أننا بهذه المحاولة 
نقوم بتغيير البلد الذي سنعلق فيه لاحقا 
لا غير“. وكأن الحياة خارج الوطن ما هي 

إلا موت مؤجل.
العمــــري  نجــــلاء  الكاتبــــة  وقالــــت 
النســــاء  معانــــاة  تعكــــس  الروايــــة  إن 
واضطرارهن إلى اللجوء إلى بلدان أخرى 

للحصول على الاستقرار والأمان.
وأضافـــت العمـــري أن إحدى بطلات 
الرواية هي عائدة التي نزحت من صنعاء 
إلى تعز بعد انقلاب الحوثيين ثم غادرت 
إلـــى أميـــركا لتبدأ رحلة معانـــاة جديدة 

تختلف تفاصيلها عن معاناة النساء في 
الداخل.

”نســـاء  أن  إلـــى  الأديبـــة  وتشـــير 
هاربات“ هي أكثر مـــن رواية، إنها رحلة 
وجع لثلاث نساء ألقت بهن الحرب بعيدا 

عن بلدهن. وخذلتهن الملاجئ.
وأردفت ”في عوالم تمور بالصراعات 
أول  يكـــون  والخارجيـــة  الداخليـــة 
المتضررين هن النساء. يحملن أوجاعهن 
للبحث  الأعبـــاء  ويتحملـــن  وخيباتهـــن 
عن مـــلاذ آمـــن لأرواحهن التـــي افتقدت 

السكينة“.

جـــاءت الروايـــة فـــي أربعـــة أجزاء 
يحمـــل كل جـــزء منها عنوانـــا منفصلا، 
لكن الأحداث تأتـــي متضافرة ومتكاملة، 
إذ جـــاء الفصل الأول بعنـــوان ”عائدة“، 
وهـــي إحـــدى بطـــلات الرواية، ثـــم جاء 
الجزء الثانـــي بعنوان ”ســـارة“، والتي 
تتحـــدث عـــن تجربتها بداخـــل اليمن ثم 
خارجـــه، فتشـــير إلـــى تجربـــة زواجها 
الفاشـــلة بســـبب أنانيـــة الـــزوج وعدم 
إيمانـــه الكامل بموهبتهـــا، وجاء الجزء 
الثالـــث تحت عنـــوان ”الصديقتان“ وإن 
جاء تخوف ســـارة في جملة ترد بها على 
حفيد الســـيدة التـــي ترافقها كجليســـة 
”أثارته جملتي قائـــلا: نعم الجميع يأتي 
هنا حاملا معه خيالات لا أســـاس لها من 

الصحة، أميركا، الحلم الأميركي“.
وجـــاء الجـــزء الرابع تحـــت عنوان 
”الهـــروب“، ويأتي الهـــروب عنوانا على 
الرغبـــة الجماعية التي فشـــت في عقول 
البطـــلات للفرار مـــن أميركا إلـــى كندا، 
ويعـــد هذا الهروب هو كلمة الســـر التي 
التففن كلهن حولها، مقررات التنفيذ على 

وجه العجلة.
ومن الجديـــر ذكره أن نجلاء العمري 
لهـــا  صـــدرت  يمنيـــة.  وكاتبـــة  أديبـــة 
مجموعتـــان قصصيتـــان همـــا ”أوجاع 
(2001)، و“قلبـــك يـــا  بنكهـــة الليمـــون“ 
صديقـــي“ (2007)، كما أصـــدرت روايتين 
”ذاكرة لا تشـــيخ“ وقد نالت المرتبة الأولى 
في جائزة العفيف ســـنة 2002، و“مراكب 

الضوء“ التي صدرت سنة 2017.

 كانت الحضارة المصرية ملهمة للعديد 
مـــن المؤلفين الموســـيقيين العالميين، وتم 
تأليف أكثر من خمســـين عملا موسيقيا 
أســـرار  مـــن  مقتبســـا  أو  مســـتوحى 
وأساطير وقصص من الحضارة المصرية 
القديمة، ومن أشـــهر الأعمال الموسيقية 
”أوبـــرا عايـــدة“ للموســـيقار الإيطالـــي 
جيوســـيبي فيردي والتي يتنـــاول فيها 
عظمـــة الحضـــارة المصريـــة وشـــجاعة 

المصريين القدماء.
الموســـيقى  تاريـــخ  فـــي  الباحـــث 
نورالديـــن التميمـــي يســـلط فـــي كتابه 
”الإرث الضائـــع – كيـــف أثـــرت مصر في 
الموسيقي العالمية“، الصادر عن المجلس 
الأعلى للثقافة، الضوء على أربعين عملا 
من الأعمال الموســـيقية العالمية على مدى 
القرنـــين الماضيـــين، والتـــي اتخذت من 
أســـاطير وقصـــص الحضـــارة المصرية 
موضوعـــا لهـــا فـــي مجـــال الموســـيقى 
والغناء والأوبرا، كاشـــفا عن كنز مفقود 
من الأعمـــال الموســـيقية العالمية التي لا 
يعيرهـــا أحد اهتماما فـــي مصر رغم أن 
هذه الأعمال مرتبطة أساسًـــا بالحضارة 

المصرية.

الاستلهام من مصر

أكدت ذويـــا ميكوفا، أســـتاذة تاريخ 
الموســـيقى  أكاديميـــة  فـــي  الموســـيقى 
والفنـــون الجميلـــة بجامعـــة بلوفديف ـ 
بلغاريا، فـــي مقدمتها للكتاب أن الأعمال 
الموســـيقية التي يضمها الكتاب ليســـت 
إرثـــا للمصريين فقط بل لشـــعوب العالم 
أجمـــع، فهـــذا الكتاب وســـيلة جيدة من 
وســـائل التواصل الحضاري بين الشرق 
والغرب، فقد كتبت هذه الأعمال الموسيقية 
في عصور ســـاد فيها التسامح والتآخي 
وقبول الآخر، وســـوف يـــرى القارئ في 
هذا الكتاب مدى انبهار كبار الموسيقيين 
الأوروبيين بالحضارة المصرية من خلال 
ما كتبوا من أعمال موســـيقية كلاسيكية 

تتسم بالإبداع الصادق.
وأضافـــت ”ســـوف تعيـــش مع جول 
ماسيني معاناة الراهب أثانايل وتاهيس 
فتاة الإســـكندرية، وتســـمع هدير أمواج 
نهر النيل مع كاميلي ســـان صا، وتلتزم 

الصمـــت عندما يعزف ســـيريل ســـكوت 
المارش الجنائزي للملك المحارب رمسيس 
الثاني، سوف تتعرف أكثر على الحضارة 
المصرية وما قدمته إلى البشرية من علوم 
وفنـــون وأســـاطير كانت مصـــدرا لإلهام 
شـــعوب الأرض، فكانـــت هـــذه الأعمـــال 
الموســـيقية فـــي العصـــر الحديـــث التي 
والتحليل  بالتفصيـــل  الكاتب  يتناولهـــا 
موسيقيا وتاريخيا، كانت عرفانا لما قدمه 
المصريـــون القدمـــاء لحضـــارات العالم، 
فالموسيقى خير وســـيلة للشكر والتعبير 
عن مكنون النفس، وكما قال الفيلســـوف 
الألمانـــي فريدريـــك نيتشـــه ”الحياة بلا 

موسيقى خطأ فادح“.
مـــن الأعمال التـــي حللهـــا التميمي 
تاريخيـــا وموســـيقيا ”أوبـــرا عايـــدة“، 
و“أوبـــرا  الســـحري“،  النـــاي  و“أوبـــرا 
تحتمـــس الثالث ملك في مصر“، و“أوبرا 
موســـى فـــي مصـــر“، و“باليـــه ليالـــي 
(آرنســـكي)، و“ليالي مصرية“  مصريـــة“ 
(بروكفييـــف)، وشـــهرزاد، و“باليـــه ألف 
ليلـــة وليلـــة“، و“أوبرا يوليـــوس قيصر 
فـــي مصـــر“، و“الكونشـــيرتو المصري“، 
و“باليه ابنة الفرعون“، و“أوبرا موســـى 
في سيناء“، و“أوبرا كليوبترا“، و“أوبرا 
تاهيـــس“، و“أوبرا إخناتـــون“، و“أوبرا 
موسى وهارون“، و“كانوبي“، و“أوبريت 
محكمـــة الفرعون“، و“أوبرا يوســـف في 
مصر“، و“أوبـــرا الحملـــة الصليبية في 
مصـــر“، و“أوبـــرا خروج بني إســـرائيل 
من مصر“، و“في أرض مصر الغامضة“، 
و“أوبـــرا  الربيـــع“،  طقـــوس  و“باليـــه 
ملـــك  بطليمـــوس  و“أوبـــرا  تاهيـــس“، 

مصر“.. وغيرها.
يقـــول التميمـــي في ســـياق تحليله 
التفصيلـــي لأوبرا عايـــدة ”عندما عرض 
كامـــي دي لوكل على صديقه الموســـيقار 
التي  جيوســـيبي فيـــردي قصة ’عايـــدة‘ 
كتبها عالم المصريات الفرنســـي أوجست 
مارييـــت، تحمـــس فيـــردي ووجـــد فـــي 
موضوعها الفرعونـــي لونا لم يقدمه من 
قبل، كما لمـــس بخبرته الفنية الإمكانيات 
المسرحية والموســـيقية بها، ولهذا وافق 
على تكليف الخديوي إســـماعيل بتأليف 
أوبـــرا على هـــذه القصة؛ لكـــي تقدم في 
ولكـــن  المصريـــة،  الأوبـــرا  دار  افتتـــاح 
حالت الظـــروف دون ذلـــك وقدمت أوبرا 

’ريجوليتو‘ في الافتتاح بدلا منها“.
ويضيـــف ”بعـــد عـــدة أشـــهر قدمت 
’عايدة‘ لأول مرة على المســـرح نفســـه في 
24 ديســـمبر عـــام 1871 ليحقـــق العرض 
نجاحـــا هائلا ويحـــدث ضجـــة إعلامية 
كبيـــرة ويتحقـــق ظـــن فيـــردي فتصبح 
مـــن أكثر الأوبرات العالمية  أوبرا ’عايدة‘ 
شـــهرة وإبهارا حتى وقتنا الحالي. وقد 
اســـتوحى مارييت قصة هذه الأوبرا من 
بعض ظواهـــر الحياة والعادات المصرية 
القديمـــة التي ظهرت فـــي نقوش المعابد؛ 
مثـــل طقـــوس الكهنـــة ومواكـــب النصر 
التـــي عوقب بها  وعـــادة ’دفن الأحيـــاء‘ 
راداميس بطل أوبـــرا عايدة في نهايتها. 
وقد نســـج حولها قصـــة عاطفية ربطها 
بالحـــرب التاريخيـــة بـــين مصـــر وبلاد 
الحبشـــة، قام بكتابة النص الغنائي لها 

أنطونيو جيسلانزوني“.
أوبـــرا  ”جـــاءت  التميمـــي  ويتابـــع 
’عايـــدة‘ لتمثل مرحلة فنيـــة جديدة وصل 

فيها أســـلوب فيـــردي إلى قمـــة النضج؛ 
حيث يهتم فيهـــا اهتماما بالغا بالدراما، 
وحـــاول تجنب الأســـلوب الإيطالي الذي 
يقســـم الأوبـــرا إلـــى فقـــرات منفصلـــة 
تســـتعرض مهـــارات آداء المغنـــين على 
حســـاب تسلســـل الدراما، كما تأثر فيها 
بأســـلوب معاصـــره الألمانـــي ريتشـــارد 
فاجنر في ربط الشـــخصيات الرئيســـية 
للأوبرا (مثل عايدة، أمنيريس، الكهنة…) 
بألحان تؤديها الأوركســـترا (ألحان دالة) 

عند ظهور الشخصية على المسرح“.

أعمال عالمية

حول أوبــــرا الناي الســــحري ”الأمير 
المصــــري ومحبوبته بامينــــا“ لفولفجانج 
التميمــــي  يشــــير  موتســــارت  أماديــــس 
”تســــتند قصة الأوبرا إلــــى أحداث خيالية 
بعضها من التراث المصري القديم والآلهة 
المصريــــة إيزيس وأوزوريــــس آلهة الخير 
والشر، والصراع الدائم بين الخير والشر، 
وبطل الأوبرا وهو الأمير المصري الشــــهم 
والوســــيم تامينــــو والأحــــداث فــــي قالب 
خيالي ممزوج بالمرح والموسيقى الساحرة 
التــــي تخلق حالة من المرح والغموض في 

بعض الأحيان كعادة موتسارت“.
ويذكــــر أن أحد الكتاب يصــــف أوبرا 
الناي الســــحري بأنها أشــــبه بحكاية من 
حكايــــات الجن في ألف ليلــــة وليلة، فائقة 
فــــي الرقــــة والعذوبة والجمــــال، تتأرجح 
بــــك أنغامها وألحــــان أغانيهــــا وكلماتها 
بين مملكتــــي النعيم والجحيــــم بصورها 
الزاهيــــة وألوانهــــا المتألقــــة، وبتناقضها 
الإنساني الواقف على مفترق نجدين: فإما 
السعي الدؤوب وصولا إلى ما يقره الحظ 
مــــن قناعة بســــعادة دنيوية، وإمــــا النفاذ 
بالبصيــــرة إلــــى عالــــم الحكمة الســــامية 

والحقيقة المثالية المطلقة.
ويــــرى أن موتســــارت أوبــــرا النــــاي 
الســــحري يلعب لعبة البســــاطة والعمق، 
التناقضــــات  وســــائر  والحــــزن  والفــــرح 
بموســــيقاه المهذبة والمصقولــــة كالألماس، 
فهو مثلا يجسم في شــــخصية باباجينو 
صياد الطيــــور وبائعها المرح الإنســــاني 
الفطري وخفة الدم، وقد كتب عليه هذا أن 
يمر بتجارب قاســــية برفقة تامينو الأمير 
المصــــري لتحريــــر بامينا من أســــر مملكة 
الليــــل، وباباجينو هذا ظل يســــعى بخفة 
دمــــه إلى منع الحيــــاة البريئــــة من طعام 
وشراب مقايضة بطيوره، ولكن بنيّة بذيئة 
مع النســــوة اللواتي كن يتحرشن به، وما 
أكثرهن يعترضن ســــبيله ويمازحنه على 
طيــــوره الجميلة التــــي يحملها في قفص 
على كتفه ويرقص بها وينفخ في صفارات 
مــــن قصب الغــــاب مترنما في الســــاحات 
والأزقة وتحت الشــــبابيك ويغني بصوته 

الجهير أغانيه الرائعة المرحة.
ويوضح التميمي أن أوبرا موسى في 
مصر (النبي موسى وفرعون مصر) تدور 
أحداثهــــا بشــــكل عام حول خــــروج النبي 
موســــى وقومه بنــــي إســــرائيل من مصر 
وملاحقتــــه حتى البحــــر الأحمر، وتحدث 
المعجــــزة المتفــــق عليهــــا في كافــــة الكتب 
السماوية؛ حيث ينشق البحر ويمر بأمان 
النبي موســــى وقومــــه ويغــــرق الفرعون 
ويقول وهو يجود بأنفاســــه الأخيرة: الآن 

قد آمنت بنبوة موسى.

ويتابـــع ”تبـــدأ الأوبرا بموســـيقى 
هادئة وبألحان روســـيني الساحرة، ثم 
تتلاحق الأحداث ويتغيـــر رتم الألحان؛ 
لكي يناســـب الأحداث التـــي تدور حول 
ملاحقـــة الفرعـــون لموســـى وقصة حب 
بـــين ابن الفرعـــون أمينوفيـــس والفتاة 
اليهوديـــة آناي التي تخطط لمنع مخطط 
الفرعـــون والكهنة والفرار من بطشـــهم. 
يفاجأ المشـــاهد بالمســـرح مظلما تماما 
في البداية وألحان روسيني التي تتسم 
بالغموض أحيانـــا، والأوبرا مكونة من 
أربعة فصول وفي الفصل الأخير تتحول 
خشبة المسرح إلى شاطئ البحر الأحمر؛ 
حيث يفر موسى وقومة ويغرق الفرعون 

وجيشه“.
ويلفـــت التميمي إلى أن الموســـيقار 
الروســـي أنطوان آرنســـكي ترك أعمالا 
موســـيقية خالدة منها أوبرا ”حلم على 
وأوبرا ”رافييـــل 1894“،  نهر الفولجـــا“ 
1903، وأن له  وأوبرا ”نـــال ودميانتـــي“ 
عملا واحدا في الباليه وهو ”باليه ليالي 
(كليوباترا ومـــارك أنطونيو)  مصريـــة“ 
ســـنة 1900، وله العديد من المؤلفات على 

البيانو ومؤلفات لموسيقى الحجرة.

ويقـــول ”باليه ليالـــي مصرية مكون 
من ثلاثة عشـــر مشـــهدا وتدور الأحداث 
بشـــكل عام حول كليوباتـــرا ملكة مصر 
وحيـــاة المصريـــين القدماء التـــي كانت 
مليئة بالعادات الغامضة، والباليه مليء 
بالرقصـــات كرقصة الفتيـــات المصريات 
في المشـــهد الســـابع، ورقصـــة الفتيات 
اليهوديات في المشهد السادس، ورقصة 
العبيـــد فـــي المشـــهد الثالـــث، وينتهي 
بمشهد دخول مارك أنطونيو بمصاحبة 

موسيقى آرنسكي الرائعة“.
ويذكـــر التميمي في تفاصيل تحليله 
لأوبرا ”العيـــد والحب والآلهة المصرية“ 
(أعيـــاد مصـــر القديمـــة وأســـاطيرها) 
للموســـيقار جون فيليب ريمـــو أن هذه 
الأوبرا ”تتخللها رقصات باليه من ثلاثة 
فصول، قدمت لأول مرة في الخامس عشر 
من شـــهر مارس عام 1747 في فرســـاي، 
النـــص الدرامـــي من تأليـــف لويس دي 
كاوزاك، قدم العرض بمناســـبة الاحتفال 
بـــزواج وريـــث عـــرش فرنســـا بماريـــا 
جوزيف أميرة ساكسونيا، في عام 1776 
أي بعـــد وفاة جون ريمـــو، قُدم العرض 
للعامـــة وحاز علـــى إعجـــاب الجمهور 
وقُـــدم أكثر من مئة مرة في باريس ومدن 
فرنســـية أخـــرى، الأوبرا مســـتندة إلى 
الأســـاطير المصرية، أوبرا العيد والحب 
والآلهة تتضمن سبع رقصات، يتم المزج 
بين الكوميديا والرقص والدراما بحرفية 
جـــون  إن  القـــول  فنســـتطيع  وإتقـــان، 
فيليـــب ريمو قد نجح في رســـم اللوحة 
المصرية من خلال الموســـيقى والأحداث 

والملابس“.
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يمنيات تائهات في أميركا

حيث تسقط الأحلام

لكل امرأة حلم (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

كبار مؤلفي الموسيقى العالميين 

يستوحون أساطير وقصص مصر القديمة

استلهام حكايات مصر القديمة في أعمال فنية مبهرة

كتاب يوثق لأوبرات عالمية ترسخ التواصل الحضاري بين الشرق والغرب

الموسيقى وحي يعلو على كل الحكم 
والفلســــــفات، وهــــــي خير وســــــيلة 
ــــــر عن المشــــــاعر الإنســــــانية  للتعبي
الصادقــــــة، فــــــإذا أردت أن تتعرف 
ــــــى مجتمع، وأن تعــــــرف إلى أي  عل
مدى وصل هــــــذا المجتمع من رقي 
أو انهيار فــــــي المنظومة الأخلاقية، 
وحدهــــــا الفنون تكشــــــف عن ذلك، 
كما تكشــــــف عن علاقات الشعوب 
ببعضها البعض، وهو ما نقرأه في 
أكثر من عمل أوبرالي عالمي استلهم 

قصصه من الحضارة المصرية.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية تعالج أزمة الحرب 

المستعرة في اليمن والتي 

كانت سببا في فرار الكثيرين 

من أهله ليتحولوا إلى لاجئين 

وهاربين إلى المجهول

الكتاب يسلط الضوء 

على أربعين عملا موسيقيا 

لفنانين عالميين اتخذوا من 

أساطير وقصص الحضارة 

المصرية القديمة موضوعا لها

الأعمال الموسيقية التي 

يضمها الكتاب ويحللها 

ويسرد قصصها ليست 

إرثا للمصريين فقط بل 

لشعوب العالم أجمع

ّ



 جدة (السعودية) - فاز فيلم ”في ألسنة 
الباكســــتاني  للمخرج الكندي –  اللهــــب“ 
زارّار كان بجائزة اليســــر الذهبي لأفضل 
فيلم طويل في الدورة الثالثة من مهرجان 
البحــــر الأحمر الســــينمائي التي أســــدل 
الســــتار عليها الخميس فــــي مدينة جدة 

السعودية.
تــــدور أحــــداث الفيلــــم حــــول مــــريم 
(راميشــــا نوال)، وهــــي شــــابة تطاردها 
رؤى عــــودة الموتى إلــــى الحياة بعد وفاة 
والدهــــا، مما يتركها هي ووالدتها فريحة 
(باختــــوار مظهــــر) في وضــــع اجتماعي 
ضعيف في باكســــتان، وتعانيان قســــوة 
المجتمع الأبوي وحياة محفوفة بالمخاطر.
وذهبــــت جائــــزة اليســــر الفضي إلى 
للمخرج  الفيلم الهندي ”عزيزتي جاسي“ 
ترســــيم سينغ، فيما منحت لجنة التحكيم 
جائزتها الخاصة لفيلم ”الأســــتاذ“، وهو 

من إخراج الفلسطينية فرح النابلسي.
ونال الأوزباكستاني شقير خوليكوف 
جائزة أفضل إخراج عــــن فيلمه ”الأحد“، 
بينمــــا حصل الفيلــــم الكونغولــــي ”نذير 
علــــى جائــــزة أفضــــل مســــاهمة  شــــؤم“ 
ســــينمائية. وفــــاز الجزائريــــان كريم بن 
صالــــح وجمــــال بلماهي بجائــــزة أفضل 

سيناريو عن فيلم ”ما فوق الضريح“.
وحصلــــت الفلســــطينية منــــى حــــوا 
علــــى جائزة أفضل ممثلة عــــن دورها في 
الفيلم الأردني ”إن شاء الله ولد“، كما نال 
مواطنها صالح بكري جائزة أفضل ممثل 

عن دوره في فيلم ”الأستاذ“.
وفــــاز فيلم ”نــــورة“ للمخــــرج توفيق 
الزايــــدي بجائــــزة أفضل فيلم ســــعودي، 
فيما حصل الفيلم الكوري الجنوبي ”فاقد 
للمخرج كيم تشــــانج هــــون على  الأمــــل“ 

جائزة الجمهور.

وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي لمؤسســــة 
مهرجان البحر الأحمر الســــينمائي محمد 
التركــــي ”من الصعب تصديق أننا وصلنا 
إلــــى حفل توزيــــع جوائز وختــــام الدورة 

الثالثة التي فاقت كل توقعاتنا“.
وأضاف ”اســــتقبلنا عددا قياسيا من 
الضيوف هنا في جدة، في المهرجان الذي 
زخــــر بصناع الأفلام والجمهور العاشــــق 

للأفلام“.

وكرم المهرجان في حفل الختام الممثل 
والمخرج والمنتج الأميركي نيكولاس كيدج.

وكان المهرجــــان، الــــذي انطلق في 30 
نوفمبــــر الماضــــي تحــــت شــــعار ”قصتك 
بمهرجانــــك“، قد عرض علــــى مدى ثمانية 
وأفريقيــــا  آســــيا  مــــن  فيلمــــا  أيــــام 125 
والولايات المتحــــدة كما قدم الدعم النقدي 
والعينــــي لأفــــلام فــــي مرحلتــــي الإنتاج 

والتطوير من خلال سوق البحر الأحمر.
واختتم المهرجــــان بالعرض الأول في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
لفيلم ”فيراري“ 2023، فيلم السيرة الذاتية 
المرشح لجائزة الأوســــكار للمخرج مايكل 
مان وبطولة كل من آدم درايفر وبينيلوبي 
كروز، وعرض خاص لفيلم ”الصبي ومالك 
2023 للمخرج هايــــاو ميازاكي  الحزيــــن“ 

ومن إنتاج أستوديو غيبلي.

 عمــان - افتُتحـــت عـــروض الـــدورة 
الرابعـــة عشـــرة مـــن مهرجـــان ”كرامة 
بالفيلم الوثائقيّ  لأفلام حقوق الإنسان“ 
الطويل ”يلاّ غزّة“ 2023، وهو من إخراج 

الفرنسي رولاند روينر.
ويتنـــاول الفيلم حياة ســـكان قطاع 
غزة تحت الحصار الممتد منذ عام 2007، 
وهو من بين 30 فيلمًا اختارها المهرجان 
لتســـليط الضـــوء علـــى نـــواحٍ متعددة 
مـــن القضية الفلســـطينية مـــن منظور 
حقوق الإنسان، ومنها فيلم آخر للمخرج 

روينر يحمـــل عنوان ”المدرعة وشـــجرة 
الزيتون“.

 مهرجـــان كرامـــة هـــو أول مهرجان 
دولي لأفلام حقوق الإنســـان يتم إنشاؤه 
في الأردن. ومنـــذ الإصدار الأول في عام 
2010، كان المهرجان قريبا من نبض أشد 
فترات الإبداع الفكري والأخلاقي والفني 
فـــي العالم العربي وخارجه. ويهدف إلى 
الدفـــاع عن حقوق الإنســـان مـــن خلال 
عـــروض الأفلام، والدعوة إلـــى النقاش، 
والمشـــاركة  النقدي  التفكيـــر  وتشـــجيع 

المدنيـــة، وفتـــح حـــوار ديمقراطي حول 
قضايا حقوق الإنسان.

ومن أفـــلام المهرجان في هـــذا العام 
2018 لمخرجه  الفيلم النرويجي ”البـــرج“ 
ماتـــس غـــرورد، ويعالـــج حكايـــة لاجئ 
فلســـطيني مـــن مخيـــم بـــرج البراجنة 
فـــي لبنان، ويـــروي قصـــة النكبة وكيف 
دمـــرت الآلة العســـكرية العديد من القرى 

الفلسطينية.
ويشتمل المهرجان، الذي يستمر حتى 
الثاني عشـــر من ديســـمبر الجاري، على 

ا  عروض متنوعة لأكثر من 70 فيلمًا روائيًّ
ـــا وقصيرًا وطويلاً، وبمشـــاركة  ووثائقيًّ
25 ضيفًـــا مـــن الســـينمائيين والخبراء 

الحقوقيين العرب والأجانب.
وضمـــن برنامج ”الهويّـــة والمدينة“، 
الـــذي يركّـــز على تعزيـــز دور الشـــباب 
المبدعـــين كقـــوّة مؤثّـــرة فـــي المجتمـــع، 
يقـــام علـــى هامـــش المهرجـــان ”المنتدى 
الذي يحمل في هـــذه الدورة  الشـــبابي“ 
عنوان ”التدخل الفنـــي في وقت الأزمات 
بمشـــاركة عدد مـــن الفنانين  والحروب“ 

وصنّاع الأفلام.
وتُعقـــد أيضًا جلســـة للســـينمائيين 
تحـــت عنـــوان ”البروباغنـــدا وحقيقـــة 
بمشـــاركة منتجـــين ومخرجين  الأمـــور“ 
وحقوقيـــين وخبراء قانونيـــين، يبحثون 
ســـبل تمويل وإنتـــاج أعمال ســـينمائية 
وثائقية لتوثيـــق الانتهاكات التي تُرتَكَب 

ضد المدنيين الفلسطينيين.
كمـــا تشـــمل أعمـــال المهرجـــان عَقْدَ 
”أنهـــار“،  لشـــبكة  الســـنوي  الاجتمـــاع 
الشـــبكة العربية لمهرجانات أفلام حقوق 
الإنســـان التي تضم أعضاء من فلسطين 
ولبنان واليمن والسودان ومصر وتونس 
والمغرب والأردن. ويناقش الاجتماع سبل 
تعزيز الإنتاج المشترك المتعلق بالقضايا 
الحقوقيـــة، وتعزيـــز الوعـــي بالقضيـــة 

الفلسطينية بين الأجيال الناشئة.
وبالتزامن مـــع اليوم العالمي لحِقوق 
الإنســـان الموافـــق لــــ10 ديســـمبر تُنظّم 
طاولة مســـتديرة تحت عنوان ”السينما 
اللاجئة“، وتتناول الأعمال الســـينمائية 
الروائيّـــة والوثائقيّـــة المتخصصـــة في 

قضايا اللجوء.
ويُختتم المهرجان الذي تحمل دورته 
الحاليـــة اســـم ”دورة فلســـطين“ بإعلان 
الأفلام الفائزة بجائزة ”ريشة كرامة“ عن 
اختيار الجمهور، وجائزة ”أنهار“ لأفضل 

فيلم عربي يعالج القضية الفلسطينية.

 ”فـــرخ البط عـــوام“، المقولة الأشـــهر 
حـــين يكون الابن متقنـــا أبجدية أبيه أو 
أبجديـــة نجاحاتـــه، المقولـــة دقيقة إلى 
حـــد ما فـــي معناها الإيحائـــي، لكن هل 
ابـــن الفنان التشـــكيلي فنـــان؟ قد يكون 
الجـــواب: نعم، وهذا قليل، وقد يكون: لا، 
وهذا كثيـــر؛ فتلك المقولة غير دقيقة هنا، 
فالفن التشـــكيلي كبحر من لون وضوء لا 
يســـتطيع العوم فيه من لا يتقن أســـرار 
هذا الفن من العوم وأســـرار عشقه، حتى 
لـــو كان ابن فنـــان كبير، فالعـــوم هنا لا 
يكون بالتعليم الذي قد يجعل منه رساما 

لكن لن يجعل منه فنانا على الإطلاق.
رغـــم ذلك هناك أســـماء اســـتطاعت 
أن تكـــون ”فرخ بط ونجحـــت في العوم“ 
والغـــوص فـــي بحـــر الفـــن التشـــكيلي 
وقطفت منه ما هو مثمر وناضج. حينها 
قد يكون لسلطة اسم الأب قيد لأصابعها 
على عكس ما نتصـــور، أو ربما بعضها 
تكـــون امتـــدادا لأبيهـــا، أو تتقاطع معه 
كثيرا أو قليـــلا، أو ربما يكون لها طريق 

آخر ومغاير تماما.
والأســـماء الشـــابة التي فرحنا بها 
وبنجاحاتهـــا كثيرة نذكـــر منها: عبيدة 
عبدالحميد فياض، فـــادي فاتح المدرس، 
ســـمر عبدالرحمن دريعـــي، لوند عنايت 
عطار، رئيـــف صبري رفائيـــل، والقائمة 
حتما أطـــول من ذلـــك. وســـنحاول هنا 
أن نقف عند بعضهـــا، نرصد إنجازاتها 
ونقتـــرب من أعمالها ونبحث عن الجديد 
عندها، وإذا كان المدرس الأول لبيكاســـو 
كمـــا قيل هـــو أبـــوه، فهو هنـــا فرخ بط 
وعوام بامتياز، بل إنه أبهر أباه وفاجأه 
وهو طفل لم يتجاوز الثلاثة عشـــر عاما، 
وتجـــاوز أبـــاه لاحقا ولمســـافات بعيدة، 
فهل ســـيكون الأب لهـــؤلاء الفنانين كما 
لبيكاســـو معلمهـــم الأول؟ ســـنترك هذا 
التســـاؤل لهم ولنا، ليجيـــب عنه كل منا 

بطريقته.

الآن ســـتكون وقفتنـــا الأولـــى عنـــد 
أحدهـــم وليكن عبيدة فيـــاض، الفياض 
حبـــا وجمالا كفراته القـــادم منه، والذي 
يحمـــل من عبقـــه وعبق قصبه وناســـه 
الكثيـــر، والمســـتحم بـــه قـــادر على أن 
يســـتحم بريشـــته في وجود ســـتمنحه 
لاحقـــا العنان، ليطلقهـــا في الجهة التي 
يريـــد، وفيـــاض ســـليل أب فنـــان هـــو 
عبدالحميـــد فيـــاض الذي لـــه حضوره 
ومكانته كالفـــرات ذاته وفيـــاض رافده 

الأغزر والأجمل والأعذب.

ورغم اختلاف الابن عن الأب في كيفية 
تعامله مع الملفـــوظ البصري، وكذلك في 
تحديد وحداته وانعكاســـاتها الخاضعة 
حتما لتجربته الخاصة وانشـــغاله على 
تلك التحـــولات في خارج الأهـــواء التي 
قـــد تنبثق من مضمون بعـــض محاوره، 
الترابطية منها والاســـتدلالية، إلا أن ما 
يجمعهما -أقصـــد الابن والأب هنا- هو 
تلك الكثافة اللونيـــة التي تمس الفضاء 
عبر تكوين مجموعـــات متوالية، الكيان 
فيهـــا رمـــزي، والحكاية جديـــدة قديمة 
تجريدية  بتعبيريـــة  يســـردانها  كلاهما 
وبتراجيديـــا عميقة وموجعـــة، فالواقع 

مليء بالتجريد والتراجيديا.
وتجمعهمـــا أيضـــا تلك الســـماكات 
اللونية التي تحـــل على العمل بنمط من 
الكتل التي يتم إستحضارها من الذاكرة 
بموجوداتها المشـــبعة بتـــراث وقصص 
الأولـــين والتي تنطـــق القماش بأكثر من 
إيحـــاء، وتخلـــق أكثر من تصـــور ذهني 
وتمنحهمـــا بصمـــة فـــي نقـــل معطيات 
مشـــتقة من خصوبة الفرات ومن طقسها 

القـــديم حيث الجذور تأبـــى التغيير مع 
الســـعي نحو تحريك صيغ لونية جديدة 

بلمسات وأدوات جديدة.
فياض يصـــوغ وجوهه بدقـــة بالغة 
فـــي تحديـــد فحواهـــا، ضمـــن بلـــورة 
جغرافيـــة مناخية معينة تشـــكل واقعه 
ذا التركيبـــة المأســـاوية، فهـــو هنا يبدو 
أقرب إلى تضليل تلك القســـمات الممتلئة 
بالنقمـــة منه إلى التعب، تلك القســـمات 
الحادة والقاســـية داخـــل إحالات الوقت 
ذاتـــه وكأنها قادمة مـــن مقبرة نفخ فيها 
إســـرافيل توا، فهو يســـتطيع أن يلتقط 
الوجع مـــن عرقوبه بل مـــن أنفه ويجره 
كعلامـــة تعريف لتلك الملامح المشـــوهة، 
بـــل لتلك الرؤوس التـــي تحمل زوبعتها 
وقيامتها أسوة بالأشـــياء التي يعيشها 
فـــي حـــدود ارتباطها بحـــالات قد تكون 
خزان انفعالاته، تلك الانفعالات المنسابة 
من دواخلـــه على البيـــاض كالفرات في 

فيضانه وغضبه.
هو يظهر مأســـاة الإنســـان ووجعه 
والتلـــوث الـــذي أصيـــب به إلـــى درجة 
أنه كإنســـان لم يعد يشـــبه نفسه، فكان 
التشـــويه الصـــارخ الذي يشـــتغل عليه 
فيـــاض والذي سيســـتفز المتلقـــي كثيرا 
ليس إلا القليل مما لحق به ككائن اســـمه 
إنســـان، فهـــو بؤر الخـــراب علـــى هذه 
الأرض، وجذورهـــا الممتـــدة في الجهات 
كلهـــا، وهو مـــن يبدع ويتفـــنن في القتل 
والدمـــار. هـــذه الحالة المقلقـــة التقطها 
فياض وقدمهـــا في إرهاصاتـــه الكثيرة 
وعبـــر وجوه لا ملامح لهـــا، وإن وجدت 
بمعطياتها الحسية فلا رؤية لأصحابها 

والبوصلة تاهت بهم.
لهـــذا كل مـــا فيهـــا مـــن تشـــوهات 
وتشـــنجات ما هو إلا منفسه نحو تبيان 
عالمه ولحظاته، فالهدف في الفن المعاصر 
غالبا ما يكـــون لولبيا، وهذا ما نلاحظه 
في عمل فياض الذي يعبر عن هواجســـه 
وتطلعاته بقوة إشاراته وطقوسه، بقوة 
الوجـــود الإنســـاني، كونه يملـــك الكثير 
من أدوات العـــزف على القصب الفراتي، 
على الناي الشـــجي الذي سيوقظ النهر 
ذاته، فتتســـارع نبضات هديره في حركة 
أصابـــع فيـــاض وهي تنفذ مع فرشـــاته 
إلى أعمـــاق لحظاته بكل وداعة وطفولة، 
دون أن يقايـــض معزوفاتـــه هـــذه بأيـــة 
إيقاعات اكتســـبها من الغرب حيث يقيم 

منذ فترة.

فيــــاض شــــديد التركيز علــــى الحالة 
الإبداعيــــة وعلى كيفيــــة جريانها، يذهب 
نحــــو رائحة الفــــرات وتعب مائــــه، نحو 
النــــاس البســــطاء الذين ولــــدوا وكبروا 
وعشقوا الفرات وضفافه، وكأسماكه التي 
لا حــــول ولا قوة لها، مــــا إن كان الطوفان 
حتى جرفت بعيدة ومعها كل عزيز وجميل 
ضمــــن ســــيرورة الغيــــاب أو الفناء. ومع 
ذلك فهو يبني نصه البصري من النســــق 
الدلالي وفق سلســــلة من التساؤلات التي 
يثيرها فــــي مخيلة متلقيــــه ويدفعه نحو 
فضاءاته مشاركا به في الإمساك بعمليات 
الخلق من جهة وبما يؤكد تحديد الأبعاد 
المراد إنتاجها ولو ضمن ســــياق التأويل 

وما يحمله من صعوبات من جهة ثانية.
وبغض النظر عن وجهة نظرنا مع أو 
ضد، فإن اللوحــــة المعاصرة التي ينتجها 

فياض فيهــــا مــــن الصــــراخ والعويل ما 
يعــــادل ريختر بمقياس الزلازل، أو صراخ 
أشــــبه بحافلة الضوء في ســــرعتها وفي 
اصطدامها بحافلة حبات المطر وتوزعها، 
لمــــا فيها من تأســــيس لمنبهــــات لوضعية 
الإنسان وما تبقى فيه من إنسانيته التي 
ربما سقطت منه جميعها حتى بات كائنا 

لا يشبه نفسه.
هذا ما يشــــتغل عليه فياض وما يبرر 
تلك الأشكال من الرؤوس التي تزين أعلى 
أجســــادنا والتي باتت وحدهــــا تليق بنا 
كإنســــان ســــابقا، وهنا المدخل الرئيسي 
إلى تجربته والكشــــف عــــن قلقها وتعبها 
وحزنهــــا وتمايزهــــا وإن بصراخ أشــــبه 
بشــــهقات الروح فــــي زمن مــــا، زمن بات 
خارج ذاتــــه، زمن بات آلة صوت لا تنويع 
في ســــياقاته ولا في مضامينــــه؛ فوجود 

شــــبكة علائقية وســــط عالم من العلامات 
ومــــن الوقائع قد تكون بدايــــة تعاقد بين 
أشــــكال التــــداول بوصفها أنمــــاط وجود 
قــــد تكون مهمتها التكهــــن بالأمل الراحل 
كأداة للتصنيف لا للتعيين، للتســــجيل لا 

للتعريف.
فيــــاض يعود بقيمه التشــــكيلية التي 
فيهــــا مــــن الخصوصية ما يميــــزه، يعود 
إلى محــــاكاة التعبيــــر بالتجريد كجانب 
لإبراز الفسحة التي يشتغل فيها على عدم 
اِلتزامه بضرورات التصنيف، فهو يرفض 
التقييــــد مهمــــا كان زخمه عاليــــا، ويكون 
في عملية بحث مســــتديم عن سر اللحظة 
وولادتها ليلتقطها كصياغة لونية تحمل 
الجمــــال إلــــى اللانهايــــة دون أن تلغــــي 
الانفعالات التي ســــتبث رغماً عنه في كل 

مفاصل اللوحة.

فنون
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وجوه مشتقة من خصوبة الفرات

عبيدة فياض يبحث عن سر اللحظة ويلتقط الوجع من نبضه
أسلوب فني يظهر مأساة الإنسان ووجعه والتلوث الذي أصيب به

ولد عبيدة فياض لأب فنان شهير، لكنه رغم توارث الموهبة لم يرث الأسلوب 
ولم يتمسك بالتقليد ولا بالسير في الطريق نفسه، وإنما صاغ لنفسه رؤية 
تشــــــكيلية تميزه وتجعله في بحــــــث دائم عن اللحظــــــة الإبداعية التي تبوح 

بمآسي الإنسان.
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 تونــس - وجــــع المواطــــن الســــوري لم 
يقتصــــر على الحــــرب الأهليــــة التي دارت 
في ســــوريا ومزقت هذا البلد مخلفة الآلاف 
مــــن الضحايا، بل تعدى ذلك إلى المواطنين 
الذين فروا من هول الحرب وهاجروا نحو 
أوروبا رغم ما حــــف برحلاتهم من مخاطر 
جمة أولها الموت غرقــــا في أعماق البحار، 

فضلا عن فراق الأهل والأحباب.

في عمل مســــرحي بعنوان ”ترحال – 
للمخــــرج ماهر صليبي،  أرواح مهاجرة“ 
سجل المســــرح السوري مشــــاركته ضمن 
الرابعــــة  للــــدورة  الرســــمية  المســــابقة 
والعشــــرين من أيــــام قرطاج المســــرحية 
التــــي تنعقد هــــذا العام مــــن 2 وحتى 10 
ديســــمبر الجــــاري. وقــــد تم تقــــديم هذا 
ديســــمبر   7 الخميــــس  مســــاء  العــــرض 

بقاعة الفــــن الرابع بالعاصمــــة.  والعمل 
نص وإخــــراج ماهر صليبــــي، كوريغرافيا 
عــــلاء كريميــــد، موســــيقى كــــرم صليبي، 
إضــــاءة رضــــوان زركــــي، تمثيــــل مؤيــــد 
الخــــراط، ميريانا معلولي، وماهر صليبي. 
كما يشــــارك في الرقــــص كل من لانا فهمي، 
ومــــازن نحــــلاوي، وراما خليفــــة، ولويس 

ألبيرتو باهامون.

ويسلط المخرج الضوء على قصة حب 
جمعت شابا وشابة من سوريا واستمرت 
علاقة هـــذا الحب بعـــد أن هاجر الشـــاب 
إلـــى أوروبا لتحقيـــق حلمه فـــي العيش 
الأفضـــل وإنجـــاز معـــارض فنيـــة، لكنـــه 
يلقى حتفه هناك قبـــل التحاق حبيبته به 

للعيش معه.
ولتســــليط الضوء على هذه المأســــاة، 
التقنيــــات  مــــن  العديــــد  المخــــرج  وظــــف 
مــــن مراوحــــة بــــين التمثيــــل والتعبيرات 
الحــــركات  هــــذه  فكانــــت  الكوريغرافيــــة، 
الراقصــــة مرآة عاكســــة لأوضاع نفســــية 
تتداخــــل فيها مشــــاعر الحيــــرة والغضب 
والألم والمعاناة والاضطراب، جســــد منهك 
ومكبــــل يقــــاوم بعــــد المســــافات مــــن أجل 

الوصال ولقاء الأحبة.
هــــذه الحــــركات الكوريغرافيــــة التــــي 
تخللت المســــرحية تكررت بين فينة وأخرى 
فلعبــــت وظيفة كســــر الرتابة عــــن العرض 
والتعبيــــر عــــن نفســــيتي البطلــــين اللذين 
يمثــــلان نموذجــــا للســــوريين المهاجريــــن 
في مختلــــف بلدان العالــــم ولعل الحضور 
المســــتمر لحقائب الســــفر ضمن المكونات 
علــــى الخشــــبة يحمل دلالــــة كبيــــرة على 

الترحال المستمر للسوريين.
وأما قصة الحبيبين التي بنيت حولها 
الأحداث، فلــــم يكن ما يحــــول بين الوصل 
بينهما إلا الهجــــرة، فدوافع الفراق لم تكن 
جراء تدخل الأهل ولم تكن بســــب الشجار 
المســــتمر أو الغيرة أو الخيانة، وإنما كان 

الدافع الرئيسي هو الهجرة إكراها لا رغبة 
من أجل تحســــين ظروف العيش لاسيما أن 
الشــــخصية الرئيسية في المســــرحية فنان 
تشكيلي لم تكن الظروف مهيأة له لممارسة 

فنه في موطنه.

وتركز المسرحية على الجانب النفسي 
للشخصيات من خلال رصد حالات الصراع 
والتخبط التي يعيشــــها الإنســــان مع ذاته 
أو فــــي علاقتــــه بالآخر، وهي فــــي الأصل 
علاقة رمزية بين الإنسان والذات والإنسان 
والإنســــان، وقد بدت هذه العلاقة متذبذبة 
بمــــا أن الشــــخصيتين في وضــــع اتصال 
روحي مستمر ولكنهما منفصلان جغرافيا.

وتمجد المســــرحية قيمة الحياة وتعلي 
من أهمية الحب كحق إنساني في الوجود 
والعيش بحرية وسلام في بيئة مجردة من 

أشكال الظلم والعنف والإقصاء.
وماهر صليبي فنان ومخرج ســــوري، 
تخرج في المعهد العالي للفنون المســــرحية 
بدمشــــق عام 1986، عمل كأستاذ في المعهد 

العالي للفنون المسرحية لمدة عشر سنوات، 
وقــــدم مجموعــــة من الأعمال الشــــهيرة في 

السينما السورية.
شــــارك في عدة مهرجانات سينمائية، 
الســــينمائي  فالنســــيا  مهرجــــان  منهــــا 
بإسبانيا ومن أشــــهر أعماله فيلم ”حدوتة 
الذي حصل إثــــره على جائزتين في  المطر“ 
ومهرجان  الســــينمائي  القاهــــرة  مهرجان 

بغداد السينمائي الدولي.
ومــــن أبرز أفلامــــه ”الطحالــــب، الليل، 
حياة عادية“، ومن مسلســــلاته ”العراب“، 
نادي الشــــرق“، حصاد الزمــــن“، ولادة من 
الخاصرة“. ولديه عشرات الأعمال الدرامية 

والمسرحية والسينمائية الأخرى.
مــــع بــــدء الثورة الســــورية عــــام 2011 
اتخذ صليبي وزوجته الفنانة يارا صبري 
موقفا معارضا لنظام الرئيس بشار الأسد 
ومؤيدا للثورة، وأمام تعرضهما لتهديدات 
ومضايقات أمنية، اضطر الزوجان للهجرة 
مــــن ســــوريا إلى دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة التي يعيشان فيها منذ العام 2012.

ويأتــــي عمل ”ترحال – أرواح مهاجرة“ 
كانعــــكاس لتجربــــة الفنان الحيــــة، حيث 
هــــو البطــــل الحقيقــــي للعمــــل، إذ أجبرته 
الحــــرب علــــى ترحال لــــم يكن يرغــــب فيه، 
وأجبــــرت روحه على الهجــــرة من موطنه، 
وعلى ملاحقته سياســــيا لمعارضته الحزب 
الحاكم، وهــــي كلها مواضيع تطرقت إليها 
المســــرحية، إلا أنه لم يبتعد عن كل أحبته، 

ومازال الحب يشجعه على الإنتاج الفني.

 جاءت الأزمة المشــــتعلة فــــي قطاع غزة 
لتخلق ظروفا ملائمة للاشتغال على أعمال 
مسرحية مع مواهب شابة رأى فيها المسرح 
الوطني التونســــي فرصــــة لتكوينهم على 
الكوريغرافيا والرقــــص الدرامي بالتعاون 
مع أحد أهم الكوريغرافيين العرب، العراقي 

طلعت السماوي.

صحوة الأحلام

انطلقت الورشــــة منذ منتصف أكتوبر 
الماضي وتستمر حتى العاشر من ديسمبر 
الجــــاري، وكان نتاجهــــا عمــــلا مســــرحيا 
يستعيد بتقنيات  راقصا بعنوان ”حنظلة“ 
متنوعة من الرقص والفيديو والموســــيقى 
والشــــعر رموزا مــــن أهم الفنانــــين العرب 
الذيــــن جعلــــوا فنهــــم مقاومة للاســــتبداد 
والظلم والطغاة، وفي مقدمتهم الفلسطيني 

ناجي العلي صاحب حنظلة.
يقــــدم بيان المســــرح الوطني الورشــــة 
بالقــــول إنها ”تفتح أبوابهــــا أمام الممثلين 
لتطويــــر  والكوريغرافيــــين  والراقصــــين 
والأداء  الرقــــص  تقنيــــات  فــــي  المعــــارف 
الحركي. يقدم هذا التدريب الفني تعريفات 
مبدئيــــة عــــن مــــدارس الرقــــص العالميــــة 

وطريقة العمــــل على تحويل الفكرة إلى فن 
الكوريغرافيا بناء على معالجة درامية“.

ويضيــــف أنــــه ”تمّ اختيار شــــخصية 
حنظلة للرســــام الفلســــطيني ناجي العلي 
نموذجــــا للورشــــة باعتبار أن هــــذا الرمز 
يحرّضنــــا دائمــــا علــــى الانســــحاب مــــن 
زمــــن الغفــــوة من أجــــل صحــــوة الأحلام 

والمستقبل“.
في هذه الورشــــة قــــدّم الفنــــان طلعت 
السماوي ثمرة ســــنوات طويلة من البحث 
والتجريب في مجال الرقص الدرامي، فهو 
واحد من أمهــــر الراقصين/الكوريغرافيين 
العــــرب، وأول من أدخل الرقــــص الدرامي 
إلى المســــرح العراقي في التســــعينات من 
القرن الماضي، وأحد فناني العراق والعرب 
نشــــاطا في مســــارح الســــويد، أين أمضى 

جزءا لا بأس به من حياته.
علــــى  الاشــــتغال  الســــماوي  يحــــب 
تجارب مشــــتركة، إذ ســــبق وأطر ورشات 
مــــع المســــرح الجزائري، وعــــن تجربته مع 
المســــرح الوطني التونسي يقول في حوار 
مع ”العرب“، ”انطلقــــت الفكرة بعد اندلاع 
الأزمــــة في غزة بأيام قليلــــة، لم نكن ننوي 
تســــمية العمل بحنظلة ولــــم نكن توصلنا 
بعد لهذه الفكرة، مع الأســــتاذ معز مرابط، 
مدير المســــرح الوطني التونســــي، كنا نود 
تقــــديم نمــــوذج عمل وليــــس إنتــــاج عمل 
متكامــــل، وهــــو عربــــون تعاون مــــع دائرة 

المسرح الوطني“.
ويوضــــح ”كانــــت البداية تهــــدف إلى 
الاشــــتغال على مسرح الشــــارع لكن نظرا 
لإلغــــاء كل المظاهر الاحتفاليــــة للمهرجان، 
أعدنــــا صياغــــة الفكــــرة واتجهنــــا نحــــو 

الانتصار لهذه الأزمة الإنسانية“.
ليكــــون عنوان العمل  اختير ”حنظلة“ 
المســــرحي، ويبعث مــــن جديــــد حتى وإن 
غاب ناجــــي العلي، ويقول عنه الســــماوي 
لـ“العــــرب“، ”حنظلة بالنســــبة إلــــيّ ليس 
مجــــرد رســــمة كاريكاتير، عشــــت طفولتي 
معه، تابعته، أحببته وأحببت ناجي العلي 
حتــــى اختفى حنظلة منــــذ أكثر من ثلاثين 

سنة، مع ظهور التطبيع.
هذه الأحداث التي نعيشــــها اليوم تنبأ 
بها ناجــــي العلــــي، لذلك عدنا للاشــــتغال 
عليه كثيمة، كرمز يســــتعيد ذكرى رسامه، 
وهــــو يحضر في العمل عبر تقنية الفيديو، 
إذ حاولــــت تذكــــر الشــــخصية الحاضرة – 

الغائبة“.
ولا يكتفي العمل باستعادة ناجي العلي 
وأيقونتــــه الخالدة، وإنما يجمــــع ”تريو“ 

من أهم رمــــوز المقاومة بالفــــن في المنطقة 
العربيــــة، ويحكي لنا الفنــــان العراقي ”في 
حنظلة استعدنا تجربة الأديب الفلسطيني 
1972)، أول من كتب  غسان كنفاني (1936 – 
عن الثورة الفلسطينية في الأدب الحديث، 
وهــــو فنــــان كان لديــــه تنبّؤ واستشــــراف 
النثريــــة  كتاباتــــه  تــــزال  ولا  للمســــتقبل، 
الجميلــــة تحمل حســــا شــــعريا في ســــرد 
قصص الفلســــطينيين، وهو مؤمن بعشق 
لتحرير فلسطين، الذي قابله تطبيع أضاع 
علينا ربع قــــرن وأدخل المنطقة العربية في 

دوامة صراعات سياسية واسعة“.
ويواصــــل ”جمعنــــا كنفاني بالشــــاعر 
العراقــــي أحمــــد مطر (1954) الــــذي يمتلك 
النزعة نفســــها وكان صديقا لناجي العلي، 
هذا الثلاثي الرمز جمعناه فنيا على خشبة 
مسرح تونســــي، بتأطير عراقي، يحيل إلى 
التواصل اللامنتهي بين الشــــعوب العربية 
وفنانيها، رغم تفككها في ربع القرن الأخير 

لأزمات وأسباب عديدة“.
الشــــباب  ”لظــــروف  يســــتدرك  لكنــــه 
الراقصــــين، اختزلنــــا العمــــل والســــاعات 
بدايــــة  ركزنــــا  والتدريبــــات،  التدريســــية 
علــــى تدريبــــات يومية وتقنيات الجســــد، 
أنا أشــــتغل على الرقــــص الدرامي ورقص 
الجــــاز، إضافــــة إلــــى أنني أبــــدأ الدروس 
أكاديميــــة  جســــدية  بتقنيــــات  باليوغــــا، 
بعيــــدا عمّــــا يخــــص البنيــــة الانتاجيــــة 

الفنية للعمل“.

مواهب واعدة

لنفهــــم طبيعــــة العمــــل، ونطّلــــع على 
مســــاره والتطورات الكبرى الحاصلة فيه، 
واكبنــــا بعضا مــــن الورشــــة، تعرفنا على 
بعض المشاركين فيها، ورأينا جهودهم في 
إتمام العمل وتحديهم لذواتهم وللمشــــاهد 
بــــأن يكون نتــــاج الورشــــة عملا مشــــرفا، 
رغــــم ضيق الوقت وقلــــة الإمكانات المادية، 
وبالفعــــل كان العــــرض خــــلال تقديمة يوم 
السابع من ديسمبر الجاري، مقنعا، مثيرا 
للانتباه، ومثيرا لإعجاب الحاضرين، حيث 
غصــــت القاعــــة بالمتفرجين الــــذي جاؤوا 
نصرة لفلســــطين ونصــــرة لمواهب تبحث 
عــــن فرصة لاحتراف المســــرح والرقص في 

تونس.
ويعيدنا الســــماوي إلى بداية الورشة 
فيقــــول ”التقيــــت الشــــباب، وجــــدت فيهم 
تنوعــــا واختلافــــا مــــن حيــــث تقنياتهــــم 
وأداءهم الجســــدي، وانتماءاتهم، بعضهم 
ممثلون وآخرون راقصــــون وفيهم راقصو 
الشــــوارع وبعضهم راقصو فنون شــــعبية 
تونسية، حاولت التنســــيق بين مواهبهم، 
انطلاقــــا مــــن إيمانــــي بأننا عندمــــا نعمل 
مــــع المؤدي/الطاقــــم البشــــري الــــذي هو 
كل  تصبــــح  عمــــل،  لأيّ  الفقــــري  العمــــود 

التقنيات مكملا، إنهــــم مثل ورود الحديقة 
يزينونها باختلافهم“.

ويوضح ”الراقصون تقدموا للورشــــة 
إراديا، ولم نعتمد على كاستنغ لاختيارهم، 
الطريقــــة،  بهــــذه  العمــــل  أرفــــض  لأننــــي 
فالكاســــتنغ لا يكشــــف الموهبــــة، نحتــــاج 
جلســــات وتدريبات حتى نكتشــــف موهبة 
الفنان، هم في نهاية المطاف بشــــر، وبعض 

البشر لا يظهر موهبته بسرعة“.
يرى الســــماوي أن البناء الفني أشــــبه 
بالطبيعــــة، هناك أشــــجار تظهــــر زهورها 
بعد ســــقوط المطر وأشجار تأخذ وقتا أطول 
لتزهر، لكنها فــــي الأغلب كلها تثمر، ويقول 
”أنظر للفنان الشــــاب من هذه الزاوية، حتى 
في أوروبا، أنظم ورشة وكل فترة نتخلى عن 
عدد من المشــــاركين، مع التوضيح لهم بأنهم 
غيــــر مناســــبون للعرض وأن هــــذا لا يعني 

أنهم غير مناسبين لمشاريع فنية أخرى“.
ويشــــدد أنه ”مؤمن أن الجسد يرقص، 
طالمــــا هــــو متحــــرك، وفيه نفس إنســــاني 
فهــــو يســــتطيع الرقص، حتى أنني ســــبق 
أن اشــــتغلت عرضا مــــع ذوي الاحتياجات 
الخصوصيــــة، ورقصــــوا بلغة أجســــادهم 
الخاصة. العمل الفني عمل إنســــاني مبني 
على الأخــــلاق والحب وليس اســــتعراضا 

للأفضلية على الآخرين“.
هذه التجربة لم تكن الأولى للكوريغراف 
العراقــــي فــــي تونس، فقد دخــــل منذ العام 

2011 العديد من المشــــاريع المشــــتركة، قدم 
فيهــــا مواهب عراقيــــة وأخرى تونســــية، 
وحظيــــت بإشــــادات النقاد والمســــرحيين، 
حتى أنه رغم الغياب عن الفعل المســــرحي 
منــــذ العــــام 2018، أغرتــــه العــــودة مجددا 
عبر المســــرح التونســــي، وأيقظت أحلامه 
فــــي تقديم المزيد وفي اســــتثمار خبرته في 

تجربة مع شباب المسرح في تونس.
ويقــــول فــــي حــــواره مــــع ”العــــرب“، 
”تأطيرنا للمواهب كشف عن وجود كفاءات 
وأحلام تونسية تحتاج التأطير الأكاديمي 
لتخلق فنا مختلفا أساســــه بناء الجســــد، 
وتتبع المسرح الآن الذي يعتمد على الجسد 
كركيــــزة أساســــية للفعــــل، الممثــــل الجيد 
يعتمد على الجســــد. فهناك فرق بين الأدب 
المسرحي كطرح فكري درامي وبين العرض 
المسرحي، النص مهم وأستخدم النصوص 
فــــي أعمالــــي لكن الجســــد هو الأساســــي 
ويأخذ المســــاحة الأكبر من زمــــن العرض، 
فالجســــد مرآة لعين المشــــاهد، والعين هي 
الحاسة الأولى التي تلتقط رسالة الممثل“.

ويضيــــف ”إنهــــا ثورة، هكــــذا يقولون 
جميعــــا وهــــم لا يســــتطيعون فهــــم معنى 
ذلك“، مقتطف مــــن حوار اقتبس من أعمال 
الفنانــــين الثلاثة، العلــــي وكنفاني ومطر، 
ألقــــاه الراقصون التونســــيون بأصواتهم، 
عبــــر فيديو يضــــاف للمؤثــــرات الصوتية 
التابعة للعرض. جاء بعض أصواتهم غير 

متمكن مــــن الإعراب، بخامة تونســــية، في 
حين كانت بقية الأصوات معبرة، مؤثرة في 
أذن الســــامع، مضيفة الكثير من الحماسة 
والشــــجن للأبيات الشــــعرية، التي خطها 
مطر بدماء روحه، وحكايات رواها كنفاني 

بهوية تقاوم السلب.
إنهــــا بالفعل ثورة، ثــــورة راقصة على 
خشــــبة رآهــــا الراقصــــون المشــــاركون في 
العــــرض عالمهم الــــذي يتوقــــون إليه، إلى 
تمضية العمر بــــين زواياه، راقصون مهرة 
رغــــم حداثــــة التجربــــة والموهبــــة، عبّروا 
المواقــــف  كتبايــــن  المتباينــــة  بأجســــادهم 
العربيــــة في القضايا الكبــــرى والمصيرية، 
عصبوا أعينهم في إشــــارة إلى أعين القادة 
والفنانين والمؤثريــــن التي لا تريد رؤية ما 

يجري في الواقع.
كانــــت حركتهــــم متماهية مــــع النص 
الشــــعري ومع الموســــيقى الحزينــــة، تعزز 
قوتهــــا تقنية خيــــال الظل التــــي اعتمدها 
الســــماوي في عمق الخشبة، حيث ينقسم 
الراقصــــون بــــين مؤديــــن لمشــــاهد أمامية 
وأخرى في العمق. وكانت أجساد الراقصين 
التونســــيين ناطقــــة بصوت الفلســــطيني 
وصــــوت كل عربي يعانــــي ويتألم، وكانت 
حركتهم كأقلام العلي ومطر وكنفاني تخط 
نصوصها على خشبة مسرح تونسي يرى 
في القضايا الكبرى مشــــتركا إنسانيا لا بد 

من الدفاع عنه.

ماهر صليبي ينقل وجع السوريين عبر «ترحال - أرواح مهاجرة»

«حنظلة».. تعاون تونسي - عراقي يستعيد 

رموز المقاومة الفنية العربية
طلعت السماوي: الفنانون العرب لازالوا قادرين على التعاون الإبداعي رغم الأزمات

بناء فني أساسه مواهب تونسية

غاب حنظلة وغاب معه ناجي العلي، لكنه لا يزال حاضرا كرمز، تســــــتعيده 
ــــــون ومن بينها المســــــرح. آخــــــر محاولة لإحيائه جاءتنا هــــــذه المرة من  الفن
المســــــرح الوطني التونســــــي بالتعاون مع الكوريغراف والمسرحي العراقي 

طلعت السماوي.

هجرة لم يرغب فيها أغلب السوريين

م 
ّ

الفنان طلعت السماوي قد

في هذه الورشة ثمرة سنوات 

طويلة من البحث والتجريب 

في مجال الرقص الدرامي

/

حنان المبروك
صحافية تونسية

المسرحية تركز على الجانب 

النفسي للشخصيات من 

خلال رصد حالات الصراع 

والتخبط التي يعيشها 

الإنسان السوري
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 تونس - سجلت تونس خلال السنوات 
الأخيرة (من 2017 إلى 2021) تراجعا هامّا 
في عدد الـــولادات الجديـــدة في مختلف 
جهـــات الجمهوريّة بنســـبة فاقت 23 في 
المئـــة، وفق ما كشـــفه المعهـــد الوطني 
للإحصاء، مـــا يعكس تغيرا في العقليات 

والاختيارات.
النشـــريّة  فـــي  المعهـــد  وأشـــار 
الإحصائيّة الســـنويّة لتونس إلى أنّ عدد 
الولادات الجديدة قد بلغ ســـنة 2021 أكثر 
مـــن 160 ألـــف ولادة مقابل أكثـــر من 209 

آلاف ولادة خلال 2017.
وســـجّلت ولايتا (محافظتا) صفاقس 
وتونـــس أكبر عـــدد من الـــولادات خلال 
الفتـــرة نفســـها باعتبارهمـــا مـــن أكثر 
الولايات الآهلة بالســـكّان، حيث بلغ عدد 
الولادات في الجهتين خلال 2021 أكثر من 

13 ألف ولادة جديدة بكلّ ولاية.
ويُؤثّـــر هذا التراجع بشـــكل كبير في 
التركيبة الســـكّانية بتونـــس التي تتّجه 
نحـــو التهرّم، خاصّة بعـــد انتهاء مرحلة 

الانتقال الدّيمغرافي في 2010.

الإحصائيـــات  مديـــرة  واعتبـــرت 
الديمغرافيـــة بالمعهد الوطني للإحصاء 
هدى بوهلال أن التراجع يعكس وضعية 
اجتماعيـــة وثقافيـــة واقتصادية وتفكير 
مجتمـــع بأكملـــه، مشـــيرة إلـــى أن ذلك 
مرتبـــط أكثر بعامل الزواج وســـن المرأة 

المتزوجة.
وقالـــت في تصريـــح لإذاعـــة محلية 
”لاحظنا مؤخرا انخفـــاض معدل الزواج 
إمـــا بســـبب الأوضـــاع الاقتصاديـــة أو 
الاختيـــارات الفردية. كمـــا أن الزواج لم 
يعد من أولويات المرأة، كما تراجع معدل 

الخصوبة خلال السنوات الأخيرة“.
وأضافت أن ”هنـــاك عاملا اقتصاديا 
أيضـــا يتمثل فـــي أن الطفل أصبح مكلفا 
وأصبحت هناك ثقافـــة معينة تم تبنيها 
في مجتمعنا. وتراجـــع الولادات يعكس 
ثقافة تغيرت لدى التونسيين واختيارات 

وقع تبنيها“.
وقالت بوهلال ”كل زواج جديد يعني 
ولادة جديدة إحصائيا، وبالتالي ســـاهم 
تراجع عقود الزواج في البلاد في تراجع 

نسق الولادات مخلفا تأثيرات ديمغرافية 
على المجتمع، الـــذي قد يتجه أكثر نحو 
تهرم السكان خلال السنوات القادمة إذا 

استمرت معدلات الزواج منخفضة“.
واعتبرت بوهلال أن تحسن الخدمات 
الصحية وارتفاع أمد الحياة من العوامل 
التركيبـــة  علـــى  بدورهـــا  أثـــرت  التـــي 
الديمغرافيـــة للمجتمـــع، حيـــث ارتفعت 
نسبة كبار الســـن مقارنة بنسبة الشباب 

والأطفال في المجتمع.
علـــم  فـــي  الباحـــث  أرجـــع  بـــدوره 
الاجتمـــاع، فـــؤاد الغربالـــي، التغيـــرات 
تونـــس  فـــي  الحاصلـــة  الديمغرافيـــة 
ودخولهـــا فـــي مرحلة التهرم الســـكاني 
إلى عوامل اقتصادية وأخرى اجتماعية، 
مشـــيرا إلى أن تراجع القيمة الاجتماعية 
لمؤسســـة الزواج ساهم في لجوء الأفراد 
إلى خيـــارات بعيدة عن التزامات العائلة 
يســـتمدون  أصبحوا  حيـــث  والأقـــارب، 
الاعتـــراف فـــي المجتمع من ســـرديتهم 
الفرديـــة ونجاحهم العلمي والمهني على 
حســـاب ما تقدمه مؤسســـة الـــزواج من 
اعتراف اجتماعي، كما أن تقلص الوصم 
الاجتماعي لغيـــر المتزوجين خاصة من 
الرجال ســـاهم بدوره في تراجع معدلات 

الزواج.
وأوضح الغربالي أن نجاح النســـاء 
فـــي المجتمع لم يعد مرتبطا بمؤسســـة 
الزواج بـــل ارتبط أكثر بخروجهن للعمل 

وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأضـــاف الباحث في علـــم الاجتماع 
أن الجوانب الاقتصادية ســـاهمت أيضا 
فـــي تراجع عقود الـــزواج في تونس بعد 
عزوف الكثيـــر من الرجال عـــن الارتباط 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة جـــراء الأزمـــة 
الاقتصادية الحـــادة ولجوء الآلاف منهم 

إلى الهجرة.
وســـجّل عدد عقود الزواج في تونس 
ارتفاعا ملحوظا خلال 2021 مقارنة بسنة 
2020 إذ بلغت النســـبة 9 في المئة، ليصل 
عـــدد الزّيجات حســـب المعهـــد إلى أكثر 
من 71 ألفا ســـنة 2021 مقابل 65 ألفا سنة 

.2020
ورغـــم هـــذا التطـــوّر الإيجابـــي فإنّ 
النســـق العام يتّجـــه نحـــو الانخفاض، 

إذ تراجـــع عدد الزيجـــات بحوالي 25 في 
المئة خلال خمس ســـنوات (2017 ـ 2021) 
لينخفـــض من 95 ألفا ســـنة 2017 إلى 71 

ألف زيجة في 2021.
وكشفت أرقام نشرها المعهد الوطني 
للإحصـــاء تراجعا كبيرا فـــي عدد عقود 
الزواج خلال الســـنوات الخمس الأخيرة 
2016 ـ 2020 بنســـبة 33 فـــي المئة ليصل 
عـــدد عقود الزواج إلى 65 ألفا و630 عقدا 
في ســـنة 2020 بعدمـــا كان في حدود 198 

ألفا و125 عقدا في سنة 2016.
وأشـــارت النشرة الإحصائية لتونس 
 2020  – الســـنوات 2016  إلـــى  بالنســـبة 
إلى أن ســـنة 2020 شـــهدت أعلى نســـبة 
انخفاض في عـــدد الزيجات بلغت 21 في 
المئة ليصل العدد إلى 65 ألفا و630 عقدا 
بعدما كان في حـــدود 83 ألفا و105 عقود 

في سنة 2019.
وقد رافق هذا المنحى التنازلي لعدد 
الزيجات في تونـــس تراجع هام في عدد 
الـــولادات خلال الفترة من 2016 إلى 2020 

بنسبة 20.6 في المئة.
وانخفـــض عـــدد الـــولادات، حســـب 
النشـرة الإحصائية السـنوية لتونس، من 
219 ألفـــا و400 ولادة ســـنة 2016 إلى 174 

ألفا و100 ولادة سنة 2020.
ومـــن شـــأن هـــذا التراجـــع أن يؤثر 
بشـــكل كبير على التركيبة الســـكانية في 
تونس التـــي تتجه نحـــو التهرم خاصة 
بعد انتهاء مرحلة الانتقـــال الديمغرافي 

في سنة 2010.
ويشـــهد المجتمع التونسي تحوّلات 
واضحة في سياســـة الإنجاب تتجلى في 
تقلص عدد الأطفال بعد أكثر من 60 عاماً 
من بدء الســـلطات تنفيذ سياسة ”تحديد 
النســـل“، إذ أصبح الأزواج الشبان أكثر 
اقتناعـــاً بإنجاب طفل واحـــد، أو طفلين 
على أقصى تقدير، رغبة في توفير ظروف 

حياة أفضل لأطفالهم.
وتفيد أحدث الإحصائيات الرســـمية 
بأن نســـبة الخصوبة انخفضت بشـــكل 
متكرر خلال الســـنوات الأخيرة، وصولاً 
إلى 1.8 طفل في ســـنة 2021، مقارنة بـ2.4 
طفـــل في عـــام 2013، وفـــق بيانات معهد 
الإحصاء الحكومـــي، وتعد المباعدة بين 

الولادات وتأخر سن الزواج من بين أبرز 
المؤشرات في هذا السياق.

ونسبة الخصوبة تعني عدد الولادات 
الجديدة لكلّ ألف امرأة في ســـنّ الإنجاب 
فـــي الفئـــة العمرية من 15 إلى 49 ســـنة، 
أيا كانـــت حالتهـــن المدنية، ســـواء كن 
أو  أومطلقـــات  متزوجـــات  أو  عازبـــات 

أرامل.
وتقول الباحثة التونســـية المختصة 
في علـــم الاجتماع صابرين الجلاصي إن 
”توجه الأســـرة التونســـية نحو الاكتفاء 
بطفل واحد، أو طفلين، هو نتيجة للتطوّر 
التاريخي لسياســـة تحديد النســـل التي 
عرفتها تونس قبل أكثر من ســـتة عقود“، 
معتبرة أن ”السياسات الاجتماعية التي 
تفرضهـــا الحكومـــات تتطـــور بطبعها، 
وربما تتخذ أشكالاً جديدة، وتتحول إلى 

قرارات فردية“.
”الضغـــوط  أن  الجلاصـــي  وتؤكـــد 
المعيشية المتزايدة ومتطلبات المجتمع 
الجديدة تؤثر بدورها على قرار الإنجاب 
تقليـــص  إلـــى  فاللجـــوء  الأســـر،  لـــدى 
الإنجـــاب، أو التباعد بيـــن الولادات، من 
الظواهـــر التي تعيشـــها كل المجتمعات 
التي تمر بصعوبات معيشية، لاسيما إذا 
اقترن ذلك بمســـتويات جيـــدة من الوعي 

والتعليم“.
وتعد مســـألة تراجع الولادات مشكلة 
عالميـــة؛ ففي حيـــن تجاوز عدد ســـكان 
العالم 8 مليارات شـــخص فـــي عام 2022 
تشـــير آخـــر الأرقـــام إلـــى تراجـــع عدد 

الولادات في مختلف بقاع العالم.
ويلفـــت معهد الإحصاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي إلى إنجـــاب الأوروبيين عددا 
أقل من الأطفـــال مقارنة بالماضي، حيث 
تسجل فرنســـا أعلى معدل للخصوبة في 

الاتحاد الأوروبي بـ1.83 طفل لكل امرأة.
وجاءت رومانيا فـــي المركز الثاني، 
تليها أيسلندا والتشيك، حيث تلد النساء 

في المتوسط 1.70 طفل.
الأوروبيـــة  البلـــدان  تشـــترك  فيمـــا 
الأخـــرى التـــي يتناقـــص عدد ســـكانها 
(إيطاليـــا والبرتغال وبولنـــدا واليونان) 
في معدلات خصوبـــة منخفضة، تتراوح 

بين 1.2 و1.6 طفل لكل امرأة.

ــــــم الاجتماع تراجع  يُرجع خبراء عل
الولادات في تونس إلى تقلص عدد 
الزيجات نتيجــــــة ارتفاع كلفتها من 
الاجتماعية  القيمــــــة  وتراجــــــع  جهة 
لمؤسســــــة الزواج من جهــــــة أخرى؛ 
ــــــم يعد أولوية لدى  ذلك أن الزواج ل
المــــــرأة والرجل. كما أن هناك عاملا 
ــــــل في أن تنشــــــئة  ــــــا يتمث اقتصادي
ويعكس  مكلفــــــة.  أصبحت  الطفــــــل 
ــــــولادات ثقافة تغيرت لدى  تراجع ال

التونسيين واختيارات متبناة.

أغلب الأسر أصبحت تكتفي بطفلين

تراجع الولادات في تونس يعكس 

تغير طريقة النظر للزواج والإنجاب

”ســــرعان مــــا   - ألمانيــا)  هامبــورج(   
يتعرض الأطفال لانخفــــاض درجة حرارة 
الجسم خلال فصل الشــــتاء؛ نظرا إلى أن 
جلودهم نحيفة للغاية، كما أن نسبة حجم 
الجسم إلى طول القامة تسبب فقدانا أكبر 
للحــــرارة، وفق مــــا قالته  حركــــة ”المنزل 

الآمن“ .
وأضافت الحركــــة الألمانية أنه يمكن 
للوالديــــن تدفئــــة طفلهم عنــــد اصطحابه 
خــــارج المنــــزل خــــلال فصل الشــــتاء من 
خــــلال إطلالــــة ”البصلة“، والتــــي تعتمد 
على الطبقــــات الرقيقة المتعددة، والتي لا 
تلتصق بالجســــم تماما. ومن المهم أيضا 
أن يشــــرب الطفل السوائل على نحو كاف 
قبــــل الخروج مــــن المنزل؛ نظــــرا إلى أن 

جسم الطفل به مخزون قليل من الماء. 
وعندما يفقد الجسم الماء بشدة يمكن 
أن يصيــــر قوام الــــدم غليظــــا، ومن ثم لا 

يتــــم إمداد الأنــــف والأذن وأصابع اليدين 
والقدميــــن بالدم بشــــكل جيــــد، وبالتالي 

تلحق بها أضرار بفعل البرودة.
ويعــــد الخروج مع الطفل في الشــــتاء 
أمراً صعباً للغاية، خاصة أنه يحتاج إلى 
تدفئة جيــــدة، حتى لا يتعــــرض للإصابة 
بنزلة بــــرد، وفى نفس الوقت يجب ألا يتم 
إثقاله بالملابس بحيث يختنق بالحرارة.

ويقدم الخبراء  مجموعة من النصائح 
للأمهــــات لتدفئة الطفل عنــــد الخروج في 

الشتاء:
● أضيفــــى طبقــــة زائــــدة لطفلــــك عن 
الملابــــس التــــي ترتديهــــا أنــــتِ، فالطفل 
يحتاج إلى طبقة واحدة زائدة عن الكبار، 
لأنك إذا جعلته يرتدى أكثر من طبقة يمكن 

أن يشعر بالحرارة الشديدة.
● اختارى نوعية مناسبة من القماش 
لطبقة الملابس التي تضيفينها إلى طفلك.

تدابير مفيدة لتدفئة الطفل خارج المنزل

نصائح

الأجساد والعقول تتغير مع الكبرإطلالة {البصلة} أكثر ملاءمة للأطفال 

 ميامــي (الولايات المتحــدة ) - كم منا 
أراد أن يتوفــــر لديه دليــــل موثوق وقائم 
على أدلة بشــــأن الشــــيخوخة وســــماتها 
لشرح كيفية تغير الأجساد والعقول كلما 
تقــــدم المرء في الســــن، وكيفيــــة التكيف 

والتأقلم مع تلك التغييرات؟
تشــــير صحيفــــة ”ميامــــي هيرالــــد“ 
الأميركية في تقرير لها إلى أن توفير عمل 
مــــن هذا النــــوع يعد أمرا صعبــــا للغاية. 
فمن ناحية، يعمل التقــــدم في العمر على 
تغييــــر الأفــــراد بصــــورة تدريجيــــة على 
مــــدار عقود، وهــــي فترة طويلة تشــــكلها 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية للناس 
يعيشــــون  التي  والأماكن  وســــلوكياتهم، 
بهــــا، بالإضافة إلى عوامــــل أخرى. وعلى 
الرغــــم من أن الأفراد يواجهون مشــــكلات 
فســــيولوجية شــــائعة في وقت لاحق من 
حياتهم فإنهم لا يســــلكون جيدا مســــارا 

تنمويا مسبق التحديد.
مــــن جانبهــــا تقول روزان لايبســــيج، 
وهــــي نائبــــة لرئيــــس التعليم في قســــم 
بروكديــــل لرعايــــة المســــنين والرعايــــة 
المخففــــة لــــلآلام بكلية إيــــكان للطب في 
”تحــــدث  بنيويــــورك،  ســــيناي  ماونــــت 
للمرء تغييــــرات متوقعة، ولكنها ليســــت 
بالضرورة أن تحــــدث في نفس الوقت أو 
بنفس التسلســــل… فليس هناك مجموعة 

غير متجانسة أكثر من كبار السن.“
وتعمــــل لايبســــيج (72عامــــا) بــــدوام 
كامل في تدريس الطب للأطباء المقيمين 
والزملاء، وقد تم طرح كتاب جديد لها يزيد 
عدد صفحاته عن 400 صفحة، تحت اســــم 
”الشــــيخوخة الصادقة: دليــــل المطلعين 
على النصــــف الثاني من الحيــــاة“، وهو 
عمــــل غنــــي بالمعلومات المفيــــدة. ويعد 
الكتــــاب فحصا أكثر شــــمولا لما يمكن أن 

يتوقعه المرء في حياته اللاحقة.
وتقول لايبســــيج إن لديها هدفين من 
وراء كتابــــة هــــذا الدليل، وهمــــا ”التغلب 
على جميع الســــلبيات الموجودة بشــــأن 
التقــــدم فــــي الســــن“ و“مســــاعدة الأفراد 
علــــى تفهّــــم أن هنــــاك الكثير مــــن الأمور 
التي يمكنهم القيــــام بها من أجل التكيف 
مــــع طبيعتهــــم الجديدة بينمــــا يتقدمون 
فــــي العمر، والاســــتمتاع بحيــــاة ممتعة 

ومتفاعلة وذات معنى.“
وتتســــاءل لايبســــيج قائلــــة ”لمــــاذا 
نسميها الشــــيخوخة الصادقة؟“، ثم ترد 
قائلــــة ”لأن هناك الكثيــــر مما هو موجود 
غير صادق… أعتقد أن الوقت قد حان لكي 
نقول هذا هو كل شــــيء؛ هذا هو ما نحن 
عليــــه، وأن نعترف كم نحــــن محظوظون 
لأننــــا لدينا كل هــــذه الأعوام مــــن الوقت 

الإضافي“.

وتشــــير الطبيبة إلى المكاســــب غير 
العاديــــة التي تــــم تحقيقها فــــي العصر 
الحديث بشــــأن متوســــط العمر المتوقع. 
فبفضل التطــــورات الطبية يعيش الأفراد 
الذيــــن تزيــــد أعمارهم عــــن 60 عاما فترة 
أطــــول بكثيــــر بالمقارنــــة مع ســــابقيهم 
في فجر القرن العشــــرين. ومــــع ذلك، فإن 
معظمنا يفتقر إلى الفهم الجيد لما يحدث 
لأجســــامنا خلال هذه الفترة التي تستمر 

بعد منتصف العمر.
وكانت إحدى الطالبات اللاتي يدرسن 
الطب ســــألت لايبســــيج قبل عدة أشــــهر 

عمّا إذا كان يجب اســــتبعاد ما يشير إلى 
”التقــــدم في العمــــر“ من التاريــــخ الطبي 
المكتــــوب الخاص بــــكل مريــــض، مثلما 
تم حــــذف ما يشــــير إلى عــــرق المريض. 
وتوضــــح ”قلــــت لها لا؛ في الطــــب، يكون 
العمــــر دائمــــا ذا صلة… إنــــه يمنح المرء 
إحساســــا بالمــــكان الــــذي يوجــــد فيــــه 
الأشــــخاص في حياتهم، وما مروا به من 
تجــــارب، والاضطرابات التــــي قد يعانون 
منهــــا، والتي تختلف عــــن تلك الموجودة 

لدى الشباب“.
وقــــد قامت لايبســــيج بإعــــداد قائمة 
بشأن الأســــئلة التي يميل كبار السن إلى 
طرحها فــــي أغلب الأحيان بهذا الشــــأن، 
وإجاباتهــــا مثــــل: ماذا يمكننــــي أن أفعل 
للبطــــن المنتفخ (الكِــــرش)؟ كيف يمكنني 
تحســــين نومــــي؟ أعاني مــــن صعوبة في 
تذكر الأســــماء؛ هــــل يعد هــــذا خرفا؟ هل 
أحتاج حقا إلى القيــــام بمنظار للقولون، 
أو لعمل تصوير للثدي بالأشــــعة السينية 
(ماموجــــرام)؟ مــــاذا يجــــب أن أفعل لكي 
أعود مجددا إلى شكل جسمي؟ هل أحتاج 

حقا إلى التوقف عن القيادة؟

ويكمن السبب وراء ذلك في سوء فهم 
المــــرء لما هو طبيعي في حياته اللاحقة، 
والتغيــــرات التــــي قد تطرأ على جســــده 

وعقليته بسبب التقدم في السن.
وهــــل مــــن الممكــــن تقســــيم مراحل 
الشيخوخة بحســــب العقد، تقريبا؟ تقول 
لايبســــيج إنه غير ممكن، حيث تشير إلى 
أن الأشخاص في الستينات والسبعينات 
من العمر، يختلفون بشكل كبير من حيث 
الصحــــة والأداء. وتوضــــح أن التغيرات 
المتوقعة والمرتبطــــة بالتقدم في العمر، 
عــــادة ما ”تبــــدأ في الحدوث بشــــكل أكبر 
خلال الفترة بين ســــن الـــــ75 عاما والـ85 
عاما“. وتقدم لايبســــيج نصحية للجميع، 
حيــــث تقــــول ”لا تقــــل مــــن المســــتحيل 
أبدا… فهناك دائما شــــيء يمكن القيام به 
لتحسين وضع المرء كلما تقدم في العمر، 

وذلك إذا كان مستعدا للقيام بذلك.“
أن  الســــابقة  الدراســــات  ووجــــدت 
الشــــيخوخة تؤثر على كفــــاءة المعالجة 
والســــرعة، والتعلــــم الصريــــح، والذاكرة 
العاملة، والانتباه وحل المشــــكلات. وقد 
تنتــــج هذه التغييــــرات عــــن تقليل حجم 
المــــادة الرماديــــة في مناطــــق الدماغ مع 
تقدم الشــــخص فــــي العمر، بمــــا في ذلك 
القشــــرة الحزاميــــة الأماميــــة والقشــــرة 

الجبهية المدارية.
الاجتماعيــــة  الســــلوكيات  وتتغيــــر 
والاســــتجابات العاطفيــــة أيضًا مع تقدم 
العمر. ويقضي كبار السن وقتًا أطول في 
التطوع والتبرع بنســــبة أكبر من دخلهم 
للجمعيــــات الخيريــــة مقارنــــة بالبالغين 
الأصغر سنا. وأكدت الدراسات المختبرية 
أن كبــــار الســــن يتشــــاركون أمــــوالاً مع 
الغربــــاء أكثر من البالغين الأصغر ســــنًا. 
وترتبــــط عدة عوامــــل اجتماعية أكبر في 
الأشــــخاص الذين عاشــــوا فتــــرة طويلة. 
وهذا يشمل زيادة المودة الإيجابية. وقد 
يطور كبار الســــن مهارات تحسين الحالة 
المزاجية التي تقل احتمالية استخدامها 
من قبل البالغين الأصغر سنًا، على الرغم 
مــــن أن العلماء يقبلــــون أن هناك اختلافًا 

كبيرًا بين الأفراد.

لماذا يغير التقدم 

في العمر الناس 

وسلوكياتهم؟ العزوف عن الزواج وارتفاع كلفة الطفل وراء انخفاض نسبة الخصوبة

التقدم في العمر يعمل 

على تغيير الأفراد بصورة 

تدريجية على مدار عقود، 

وهي فترة طويلة تشكلها 

ظروف الناس

بفضل التطورات الطبية 

يعيش الأفراد الذين تزيد 

أعمارهم عن 60 عاما فترة 

أطول بكثير بالمقارنة 

مع سابقيهم

تراجع القيمة الاجتماعية 

للزواج ساهم في لجوء 

الأفراد إلى خيارات بعيدة 

عن التزامات العائلة، ما 

ص عدد الزيجات
ّ
قل



 دكا - مــــع تواصل محادثات المناخ في 
دبي، يعمل عالم الأزياء وصناعة الملابس 
علــــى تحديــــد حلــــول تمكّنه بســــرعة من 
الوفاء بتعهده الطموح بخفض مستويات 

التلوث التي يسببها.
ووعــــدت العلامــــات التجارية الكبرى 
بتخفيضات كبيرة في بصمتها الكربونية 
لكــــن التصنيــــع هــــو الذي يســــبّب معظم 
الأضرار البيئية، ويجب على أحد الأطراف 

أن يتحمل فاتورة التغيير الجذري.
وقــــال فيدهــــورا رالابانــــاوي، نائــــب 
الرئيــــس التنفيذي لشــــركة الأزيــــاء إبيك 
غــــروب، إن ”حجم تحدي إزالــــة الكربون 

يقزم الأموال المتاحة“.
وكانت شــــركة إبيك التــــي يقع مقرها 
فــــي هونــــغ كونــــغ وتصنــــع الملابس في 
بنغلاديــــش والأردن وإثيوبيــــا، رائدة في 
الجهود العالمية لتنظيــــف بصمة صناعة 
الأزياء البيئيــــة. ويُذكر أن قيمة الصناعة 

تبلغ تريليوني دولار.
وقــــال رالابانــــاوي ”نحــــن نعمــــل مع 
المنظمات المحلية والعالمية لدفع الصناعة 
إلــــى الأمــــام، بينمــــا نحــــاول الجمع بين 
والمصنعين  والتجار  التجاريــــة  العلامات 

والمطاحن ومقدمي الخدمات“.
وأكّــــد أن مفتــــاح التقــــدم يكمــــن في 
الشراكة الإيجابية بين العلامات التجارية 
والمصنعين. وأضــــاف ”يتحمل المصنّعون 
الاســــتثمارات والمخاطر التي تجعلهم في 
حاجة إلى الدعم عبر الشراكة طويلة الأجل 

وشروط العمل الحساسة للتسعير“.
وتعتبر الموضة 

واحدة من أكثر 
الصناعات 

المضرة بالكوكب، 
حيث تنتج من 2 

إلى 8 في المئة من 
إجمالي انبعاثات 

الغازات الدفيئة في 
العالم، وتمتص المياه 

الشحيحة وتتسبب 
في كميات هائلة من 

التلوث والنفايات.
وحددت الصناعة 

فــــي 2018 هدف خفــــض الانبعاثــــات إلى 
النصــــف بحلــــول 2030 والوصــــول إلــــى 
صافــــي الصفر بحلــــول 2050. لكن التقدم 

يبدو بطيئا.
وينتــــج قطــــاع الأزيــــاء شــــهريا فــــي 
بريطانيا وحدها نفس البصمة الكربونية 
التي تنتجها 900 رحلة جوية حول العالم، 
وفقــــا لمنظمة أوكســــفام الخيرية. وحددت 
أن رحلة بالســــيارة لمسافة 35 ميلا تسبب 
نفس الضــــرر البيئي الــــذي يحدثه صنع 

قميص قطني واحد.
وتزداد الإحصائيات ســــوءا مع تزايد 
الشــــهية العالمية للأزياء الســــريعة، حيث 
يطــــارد المزيــــد مــــن المســــتهلكين أحــــدث 

اتجاهات الموضة.
وتعلــــم الصناعــــة أيضــــا أن عليهــــا 
أن تمتثل لتشــــريعات الاتحــــاد الأوروبي 

اعتبارا من العام المقبل.
وتجبر القواعد الشركات على الإبلاغ 
عن الانبعاثات في سلاســــل التوريد التي 
يتحمــــل  حيــــث  ومعالجتهــــا،  تعتمدهــــا 

التصنيــــع حوالي 80 فــــي المئة من جميع 
الانبعاثات في قطاع الملابس.

ومع تعهّد العلامات التجارية العالمية 
للأزيــــاء بخفــــض الانبعاثــــات والطاقــــة 
نحو هــــدف صافي الصفــــر بحلول 2050، 
يطالب مصنعو المنسوجات والملابس بأن 
تتقاســــم العلامات التجارية العبء المالي 
الذي يتطلّبه الاســــتثمار في التكنولوجيا 

والعمليات المنخفضة الكربون.
ترانســــفورمرز  مؤسســــة  وأصــــدرت 
البحثية بنيويورك خلال الشــــهر الماضي 
تقريــــرا يحــــث علــــى المزيــــد مــــن العمل 

الجماعي لتحقيق التحول المناخي.
وقالت كيم فان دير ويرد، وهي مديرة 
الاستخبارات في مؤسسة ترانسفورمرز، 
إن قطاع الملابس نادرا ما يسأل عن ”الذي 
ثمن التحول الكبير، مفترضا أن  سيدفع“ 
المزوّدين الذين يجب أن تتغير منشــــآتهم 

هم الذين سيدفعون الفاتورة.
لمؤسســــة  حديثهــــا  فــــي  وأضافــــت 
تومسون رويترز إن ”هذا الأمر غير عملي 
وغيــــر عــــادل“، نظرا لأن أمــــوال المزوّدين 
تبقــــى أقل بكثير من العلامــــات التجارية 

الكبرى.

الدفع مقابل الطموحات

وقــــال الخبراء إن حل مســــألة الدافع 
الشــــائكة الرئيســــية يمكــــن أن يســــاعد 
في كســــر الجمــــود، مما يجعــــل المزودين 
مســــؤولين عــــن التغييــــرات التــــي يجب 
إجراؤهــــا وضمان أن تســــتثمر العلامات 
التجاريــــة كمــــا يجــــب في هــــذا الإصلاح 

الشامل.
رؤيــــة  المنســــوجات  صانعــــو  يريــــد 
مجموعة من خيارات 
التمويل 
تطرحها 

العلامات التجارية 
التي يغذونها لتمويل خط 
إنتاج جديد أنظف.

وقال محيي الدين روبل، وهو 
مدير جمعية مصنعي 

إن  البنغلاديشــــية،  الملابــــس  ومصــــدري 
مــــاركات الأزيــــاء يمكنهــــا دعــــم المزودين 
الفائــــدة  منخفضــــة  والقــــروض  بالمنــــح 

والاستثمارات المباشرة.
ويرى أن ذلك سيساعدهم على التحول 
نحــــو الطاقــــة المتجــــددة والتكنولوجيــــا 
الموفــــرة للطاقة، وســــيمكّنهم مــــن تجنّب 
تسريح العمال. وأصبحت بعض المبادرات 

قيد التنفيذ بالفعل.
وعمــــل معهــــد أباريل إمباكــــت، وهو 
مركز أبحاث أميركي يشجع الاستثمارات 
المســــتدامة، على تشــــكيل صنــــدوق مناخ 
الموضــــة خلال العام الماضــــي، وجمع 250 
مليون دولار بهدف إطــــلاق ملياري دولار 
مــــن التمويل وخفــــض 150 مليون طن من 
الكربــــون الناتج عــــن الموضــــة على مدى 

العقود الثلاثة المقبلة.
وقال كيرت كيبكا، وهو كبير مسؤولي 
التأثير فــــي المعهد، إن الصندوق يمكن أن 
يساعد في تسريع التخفيضات لأن القطاع 

أصبح جاهزا لفرص الإصلاح السريع.
وتعــــدّ اســــتعادة الحرارة مــــن المياه 
تحســــين  أو  الإنتــــاج  فــــي  المســــتخدمة 
كفاءة العملية من بين المكاســــب الســــهلة 

والسريعة المقترحة.

جعــــل  إن  الملابــــس  صانعــــو  وقــــال 
التمويــــل المناخــــي متاحا وســــهل المنال 
وبأســــعار معقولة للمزودين يعدّ ضروريا 
لمســــتقبل منخفض الكربون فــــي القطاع. 

لكن المبالغ المطلوبة كبيرة.
وذكــــر تقرير المعهــــد أن على الصناعة 
أن تســــجّل أكثر مــــن تريليــــون دولار من 
الاســــتثمارات إذا أرادت تحقيــــق صافي 

صفر كربون بحلول 2050.

أهمية الحلول المتناسبة

تواجــــه الصناعة عقبــــة كبيرة أخرى 
غيــــر النقص فــــي التمويــــل بينما تحاول 
إزالة الكربون بســــرعة. ويقوّضها التنوع 
الهائــــل فــــي الأولويــــات والمشــــاكل التي 

يواجهها مزودوها المتعددون.
ويجد المــــزودون فــــي بنغلاديش ذات 
الكثافــــة الســــكانية العاليــــة صعوبة في 
توليــــد مــــا يكفي مــــن الطاقة الشمســــية، 
حيــــث تتوســــع معظــــم مبانــــي المصانع 
عموديا وليس أفقيا، مما يحد من مساحة 
الأســــطح، حســــبما أكّده صانعو الملابس 
خلال مؤتمر المناخ الــــذي عقد في دكا في 

أكتوبر.

ولا تســــتطيع المصانع في باكســــتان 
إبــــرام صفقــــات مع أطــــراف ثالثــــة توفّر 
الطاقــــة المتجددة لمســــاعدتها على خفض 
الانبعاثــــات. ويجــــب عليها بــــدلا من ذلك 
إجراء التخفيضات داخل الشــــركة، حسب 
تقرير مؤسســــة ترانســــفورمرز البحثية. 
وبعبــــارة أخرى، لن يناســــب حــــل واحد 

الجميع.
وقالت فـــان دير ويرد ”سنفشـــل إذا 
كان نهجنـــا يكمـــن فـــي تحقيـــق هدف 
اتفاقية باريس وتقسيمه بالتساوي بين 
الشركات دون أخذ الإمكانية العملية في 

الاعتبار“.
إن  رالابانـــاوي  فيدهـــورا  وقـــال 
احتياجـــات الشـــركات العملاقة ليســـت 
نفس احتياجات المزودين الصغار الذين 
يجـــب أن يســـددوا القـــروض الكبيـــرة. 
وتتضخّم الحاجة إلى مزيج من الأدوات 

المالية لتلبية ما يحتاجه الطرفان.
مســـاعدة  إن  كيبـــكا  كيـــرت  وقـــال 
المزودين على تخفيف بصمتهم الكربونية 
تتطلب مرونة من الممولين. وأكّد ضرورة 
التحـــرك حســـب الاحتياجـــات المختلفة 
للمنشـــآت والمرافق الرائـــدة التي تتخذ 

أولى خطواتها في رحلة إزالة التلوّث.

 بشــري (لبنان) - أحاطت أشــــجار الأرز 
بالعشــــرات مــــن المســــيحيين اللبنانيــــين 
الذين تجمعوا خارج كنيســــة مبنية خلال 
القرن التاســــع في غابــــة جبلية للاحتفال 
بعيد تجلي المسيح أمام تلاميذه على قمة 

الجبل.
وأشــــعّ نور الشــــمس في غروبها عبر 
أنطاكيــــة  بطريــــرك  علــــى  الأرز  أغصــــان 
الماروني بشــــارة الراعي بينمــــا كان يقف 
على منصة خشبية ويلقي خطبته. وأنشد 
الســــامعون بعــــد ذلــــك الترانيــــم باللغــــة 

العربية والآرامية.
وتعتبر أشــــجار الأرز دائمة الخضرة 
مقدسة بالنسبة إلى المسيحيين في لبنان. 
ويُذكر أنها أشــــجار صلبة تصمد في وجه 

فصول الشتاء الثلجية القاسية في الجبل. 
ويشــــير المتدينــــون بفخر إلــــى أرز لبنان 
المذكــــور في الكتــــاب المقــــدس 103 مرات. 
وتبقى شجرة الأرز رمزا للبنان، وتتوسط 

علم البلاد.
وتظل الأشــــجار الشهيرة المنتشرة في 
شــــمال لبنان بعيدة عن الاشــــتباكات بين 
مقاتلي حــــزب الله والقوات الإســــرائيلية 
علــــى طــــول الحــــدود الجنوبيــــة. وتقول 
الحكومة اللبنانية إن اســــتخدام إسرائيل 
للفســــفور الأبيــــض وغيره من الأســــلحة 
الحارقة أحرق عشــــرات الآلاف من أشجار 
الزيتون وغيرها من المحاصيل في المنطقة 
اللبنانيون  المزارعون  ويخشى  الحدودية، 

الفقراء أن تفسد القذائف جودة ترابهم.

لكــــن بقــــاء غابــــات الأرز علــــى المدى 
الطويل أصبح موضع شــــك لســــبب آخر؛ 
إذ يهــــدد ارتفاع درجات الحــــرارة الناتج 
عن تغيــــر المنــــاخ بالقضاء علــــى التنوع 
البيولوجي وتشــــويه أحــــد مواقع التراث 

المسيحي الأكثر شهرة في البلاد.
وتعد غابة أرز الــــرب الخضراء، التي 
ترتفــــع حوالي ألفــــي متر فوق مســــتوى 
ســــطح البحــــر بالقــــرب من بلدة بشــــري 
الشمالية، من المناظر الطبيعية التي يعتز 
بها المسيحيون. وكانت المحمية على وادي 
قاديشا (المقدس بالآرامية) مكانا لجأ إليه 
العديد من المسيحيين هربا من الاضطهاد 
على مــــدى تاريــــخ لبنان المضطــــرب. ولا 
تــــزال واحدة من أكبــــر مجموعات الأديرة 

في العالم موجودة بين الأشــــجار الكثيفة 
والكهــــوف على امتــــداد الــــوادي العميق 

الذي يبلغ طوله 35 كيلومترا.
وأدرجــــت اليونســــكو فــــي 1998 غابة 
التــــراث  مواقــــع  ضمــــن  والــــوادي  الأرز 
العالمي. وأصبحا من الوجهات الشــــعبية 
للــــزوار والمدافعــــين عن البيئــــة من جميع 
أنحــــاء العالــــم. ويقصدهمــــا أيضــــا عدد 
متزايــــد من اللبنانيين مــــن جميع الأديان 

بحثا عن الهواء النقي بعيدا عن المدن.
وقال الكاهن المسيحي الماروني هاني 
طوق بينما اصطحب حشــــدا من السياح 
حول دير القديس إليشــــع ”يزور الكثيرون 
مــــن جميــــع الأديان هــــذا المــــكان، وليس 
المســــيحيون فقــــط… نســــتقبل المســــلمين 
والملحديــــن. إن ديننــــا يذكرنــــا بجميــــع 
القديسين الذين عاشوا هنا، ونحن نعيش 

تجربة وجودنا في هذا البعد المقدس“.
ويقول علماء البيئة والســــكان إن آثار 
تغير المناخ المتفاقمة بســــبب سوء الإدارة 
الحكومية تشكل تهديدا للنظام البيئي في 

الوادي وغابة الأرز.
وقــــال شــــربل طــــوق، وهــــو مهندس 
بيئي وناشــــط في بلدة بشري، لأسوشيتد 
برس ”من الممكن أن نشــــهد تراجع التنوع 
البيولوجي في وادي قاديشــــا بعد ثلاثين 
أو 40 عاما من اليوم، بعد أن كان من أكثر 

المساحات ثراء على هذا المستوى“.
ويشــــعر لبنان منذ ســــنوات بارتفاع 
درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، حيث 
اشتكى المزارعون من قلة الأمطار، ودمّرت 
حرائــــق الغابات غابات الصنوبر شــــمال 
البلاد، هــــذا دون أن نتحدث عن الحرائق 
التي اشــــتعلت فــــي الغابات في ســــوريا 
ولبنان المجاوريْن. ولم يعد السكان الذين 
يعانون من انقطاعات الكهرباء المتفشــــية 
في معظم أنحاء البلاد قادرين على تحمل 

حرارة الصيف الحارقة.
لقــــد تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية 
في بلدة بشــــري، وهو أمر قــــد يحدث في 
مدن لبنان الساحلية، لكنه يُعدّ غير عادي 

بالنســــبة إلى المدينة الجبلية الشــــمالية.
وكانــــت الراهبــــات في ديــــر قنوبين الذي 
يعود إلــــى القرون الوســــطى، والذي يقع 
على جانب تلة في وادي قاديشــــا، يهوّين 
أنفســــهن ويشربن الماء في ظل فناء الدير. 
نَ فيها بشــــكل  وهنّ لا يتذكرن آخر مرة نمِْ
مريــــح خــــلال الصيــــف دون الحاجة إلى 

الكثير من الكهرباء.

وتتعدّد بالفعل العلامات المثيرة للقلق 
حول تأثير الطقس على الأرز وقاديشا.

وقال شــــربل طوق إن درجات الحرارة 
المرتفعة جلبت حشــــرات المن التي تتغذى 
على لحاء أشــــجار الأرز وتتــــرك إفرازات 
يمكن أن تســــبب العفن. ويســــاهم النحل 
عادة فــــي إزالة الإفرازات، لكنه أصبح أقل 
نشــــاطا. كما تبقى حشــــرات المن والآفات 
الأخرى لفتــــرة أطول في الموســــم وتصل 
إلى ارتفاعات أعلى بسبب الطقس الدافئ 

وتهدد بإعاقة نمو شجر الأرز أو إتلافه.
ويشــــعر طوق بالقلق من أن أشــــجار 
الأرز الموجودة علــــى ارتفاعات منخفضة 
قــــد لا تتمكن مــــن البقاء إذا اســــتمر تغير 
الحرائق  وأصبحــــت  الحــــرارة.  درجــــات 

الأكثر خطورة أكثر احتمالا.
وتنمو أشــــجار الأرز عادة على ارتفاع 
يتراوح بين 700 و1800 متر فوق مســــتوى 
ســــطح البحر. وعلى مدى ســــنوات عملت 
منظمــــة طوق علــــى زراعة نحــــو 200 ألف 
شــــجرة أرز علــــى ارتفاعــــات أعلــــى وفي 
مناطق لــــم تكــــن موجودة فيهــــا. ونجت 

حوالي 180 ألف واحدة منها.

وتساءل طوق، بينما كان يتفقد مزرعة 
أرز علــــى قمة تلة نائية، ”هــــل جعل تغير 
المناخ أشــــجار الأرز هذه قادرة على البقاء 
على ارتفاع 2100 إلى 2400 متر أم أن الأمر 

يرجع إلى سبب آخر؟“.
المحليــــون  القساوســــة  وحــــثّ 
والناشــــطون البيئيون الحكومة اللبنانية 
علــــى العمل مع الجامعات لإجراء دراســــة 
واســــعة النطــــاق حــــول التغيــــرات فــــي 
درجات الحــــرارة وتأثيرها علــــى التنوع 

البيولوجي.
لكن لبنان يعاني مــــن أزمة اقتصادية 
خانقة منذ سنوات. وفرغت خزائن الدولة، 
ويبحث العديد من كبار الخبراء في البلاد 

عن فرص عمل في الخارج.
وقال فريدي كيروز رئيس بلدية بشري 
”لا يوجد اليوم شــــيء اسمه دولة… لم تعد 
الــــوزارات المعنية تملك الإمكانات المالية“. 
وطلب مع رؤساء بلديات البلدات المجاورة 
المساعدة في مبادرات الحفاظ على البيئة، 
كمــــا طلبوا مــــن المغتربــــين اللبنانيين في 

الخارج المساعدة في التمويل.
وتتّبــــع الكنيســــة المارونيــــة قواعــــد 
صارمة لحماية غابة أرز الرب، بما في ذلك 
إبعــــاد أيادي التطوير عنها. وأبقِيَ موقف 
الســــيارات الكبيــــر والأكشــــاك والمحلات 

السياحية بعيدة عن الغابة.
وقال شربل مخلوف، وهو كاهن رعية 
مار سابا في بشري،“لا نسمح بإدخال أي 
شيء قابل للاشتعال إلى الغابة المقدسة“.

وترعى لجنة أصدقاء غابة الأرز، التي 
ينشط فيها طوق، أشجار الأرز منذ حوالي 
ثلاثين ســــنة بدعم من الكنيسة. ونجحت 
في تركيب أجهزة استشعار على الأشجار 
لقياس درجة الحرارة والرياح والرطوبة، 
ومراقبــــة العوامــــل التــــي قــــد ترفع خطر 

حرائق الغابات.
ويشــــير طوق إلى مخــــاوف أخرى في 
وادي قاديشــــا، حيث يهدد انتشار أشجار 
الســــرو بمزاحمة الأنواع الأخرى ”وكسْر 

هذا التوازن الموجود في الوادي“.

بقاء غابات الأرز على المدى 

الطويل أصبح موضع شك؛ 

إذ يهدد ارتفاع درجات 

الحرارة بالقضاء على التنوع 

البيولوجي
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مصدر تلوث من الإنتاج إلى الإتلاف

محاولات لإنقاذ الشجرة المقدسة

عالم الأزياء وصناعة الملابس يريد التأقلم مع المتطلبات البيئية

المسيحيون في لبنان يحسون بالتأثير المناخي من حال شجرة الأرز

من يمول التحول النظيف: العلامات الكبرى أم صانعو النسيج
يعد قطاع صناعة النســــــيج من أكبر القطاعات الملوثة للبيئة. وبينما يسعى 
هذا القطاع للتأقلم من متطلبات البيئة إلا أن الطموحات تبدو كبيرة في ظل 
عدم حصول اتفاق بين  صناع النســــــيج والعلامات التجارية الكبرى بشأن 

من يمول التحول النظيف.

رحلة بالسيارة لمسافة 35 

ميلا تسبب نفس الضرر 

البيئي الذي يحدثه صنع 

قميص قطني واحد

يتحمل المصنعون  والمصنعين. وأضــــاف
الاســــتثمارات والمخاطر التي تجعلهم في 
حاجة إلى الدعم عبر الشراكة طويلة الأجل 

وشروط العمل الحساسة للتسعير“.
وتعتبر الموضة
واحدة من أكثر

الصناعات 
المضرة بالكوكب،
حيث تنتج من 2

8 في المئة من  إلى
إجمالي انبعاثات 

الغازات الدفيئة في 
العالم، وتمتص المياه
الشحيحة وتتسبب 
في كميات هائلة من
التلوث والنفايات.
وحددت الصناعة 

الشامل.
رؤيــــة المنســــوجات  صانعــــو  يريــــد 
مجموعة من خيارات
التمويل
تطرحها

العلامات التجارية
التي يغذونها لتمويل خط
إنتاج جديد أنظف.
وقال محيي الدين روبل، وهو
مدير جمعية مصنعي

ميلا تسبب نفس الضرر 

البيئي الذي يحدثه صنع

قميص قطني واحد



 ميامــي (الولايات المتحدة) - أسفرت 
قرعة النسخة الموسّعة من مسابقة كوبا 
أميـــركا 2024 في كرة القـــدم، المقررة في 
الولايات المتحدة في الفترة من العشرين 
من يونيو إلى الســـادس عشر من يوليو 
المقبل، عن وقوع الأرجنتين حاملة اللقب 
وبطلـــة العالـــم في المجموعـــة ذاتها مع 

خصمتها اللدودة تشيلي. 
عن  الأرجنتيني  المنتخب  وســـيدافع 
لقبه في الأراضي الأميركية في النسخة 
الموسعة التي ســـتضمّ 16 منتخبا حيث 
انضم ســـتة أعضاء من الكونكاكاف إلى 
المنافسين العشـــرة المعتادين في أميركا 

الجنوبية ”كونميبول“.
وتســـتهل الأرجنتين مشـــوارها في 
البطولـــة في العشـــرين مـــن يونيو في 
أتلانتـــا بمواجهـــة كنـــدا أو ترينيـــداد 
وتوباغـــو اللذين ســـيلتقيان في ملحق 
المؤهلـــين  المقعديـــن  أحـــد  لتحديـــد 
لكونكاكاف العام المقبل. ومن ثمّ ستواجه 
الأرجنتـــين تشـــيلي في نيوجرســـي في 
الخامس والعشرين من يونيو في إعادة 
لنهائـــي كوبا أميـــركا 2016 التي أقيمت 
بمناســـبة مئوية المســـابقة في الولايات 

المتحدة أيضا.
الأرجنتينـــي  المنتخـــب  وخســـر 
 2015 لعامـــي  النهائيتـــين  المواجهتـــين 
و2016 بـــركلات الترجيح أمام تشـــيلي، 
علمـــا أنّه في المناســـبة الأخيـــرة أضاع 
ليونيل ميسي ركلة جزاء. وأعلن ميسي 
آنـــذاك اعتزاله لمدة قصيرة قبل أن يعود 
عن قـــراره لمواصلـــة مغامرتـــه الدولية 
والتي تكللـــت بالفوز بكوبا أميركا 2021 

وكأس العالم 2022
وتختتـــم الأرجنتـــين مشـــوارها في 
المجموعـــة الأولـــى بمواجهـــة بيرو في 
ميامي في التاسع والعشرين من يونيو. 
من جهة أخرى، جـــاءت البرازيل حاملة 
اللقـــب خمس مرات بمجموعة حذرة إلى 
جانـــب كولومبيا والباراغـــواي والفائز 

من الملحق بين كوستاريكا وهندوراس.

ووقعت المكسيك في المجموعة الثانية 
إلى جانب الإكوادور، فنزويلا وجامايكا، 
أما الولايات المتحدة المضيفة فســـتلعب 
أوروغـــواي  مـــع  الثالثـــة  بالمجموعـــة 
وبنمـــا وبوليفيا. وقـــال الباراغواياني 
أليخانـــدرو دومينغيـــس رئيـــس اتحاد 
أميـــركا الجنوبية إن البطولة ســـتكون 

”كوبا أميركا عالمية“. 
بطل  المنتخب  ”سيشـــارك  وأضـــاف 
الوحيد  الفريـــق  (الأرجنتـــين)،  العالـــم 
الحائـــز علـــى لقـــب المونديـــال خمـــس 
للعالـــم  بطـــل  أول  مـــرات (البرازيـــل)، 
أفضـــل  جانـــب  إلـــى  (الأوروغـــواي)، 
اللاعبـــين في العالـــم، وهم مـــن أميركا 

اللاتينية“.
تفتتح البرازيل بطلـــة العالم خمس 
مـــرات مشـــوارها علـــى ملعب ســـوفي 
ســـتاديوم في لوس أنجلـــس بمواجهة 
كوســـتاريكا أو هنـــدوراس فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن يونيو قبـــل أن تواجه 
الباراغواي فـــي لاس فيغاس في الثامن 
والعشـــرين منـــه لتختتم مشـــوارها في 
الـــدور الأول أمـــام كولومبيا على ملعب 

”ليفي“ في سانتا كلارا.

وقضت محكمـــة في ولايـــة ريو دي 
جانيـــرو، فـــي وقـــت متأخر من مســـاء 
الخميس، بعزل رئيس الاتحاد البرازيلي 
لكـــرة القـــدم إيدنالـــدو رودريغيـــز، من 

منصبه. 
ويأتي القرار علـــى خلفية مخالفات 
في الإجـــراءات التي أدت إلـــى انتخاب 
رودريغيز العام الماضي. ولا يزال بإمكان 
رودريغيـــز، الذي تولى منصبه لأول مرة 
كرئيـــس مؤقت لاتحاد الكـــرة البرازيلي 
في عام 2021 بعد إيقاف سلفه روجيريو 

كابوكلو، الطعن على الحكم.
وربمـــا يتســـبب قـــرار المحكمة في 
نهايـــة المطاف في قيـــام الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) بإيقاف نشـــاط نظيره 
ومســـؤوليه  فرقـــه  ومنـــع  البرازيلـــي، 
وحكامـــه مـــن المشـــاركة فـــي المباريات 

والأحداث الدولية. 
وأصدرت المحكمة قرارها ضد اتفاق 
جرى بين اتحاد الكرة البرازيلي ومكتب 
المدعـــي العام بالولاية، يســـمح للرئيس 
رودريغيـــز  إيدنالـــدو  آنـــذاك  المؤقـــت 
بالترشـــح للمنصب في انتخابات العام 

الماضي.

 القاهرة - تســـعى خمســـة فرق عربية 
لفرض سيطرتها القارية وتحقيق العلامة 
الكاملـــة مع انطـــلاق الجولـــة الثالثة من 
منافســـات دور المجموعـــات ببطولة كأس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية 

الأفريقية). 
ويتســـاوى اتحـــاد الجزائـــر (حامـــل 
اللقـــب) ومـــودرن فيوتشـــر المصـــري في 
الرصيـــد بالمجموعة الأولى ولـــكل منهما 
6 نقـــاط مـــن مباراتين وهو نفـــس رصيد 
الزمالـــك المصـــري بالمجموعـــة الثانيـــة، 
بـــركان  ونهضـــة  التونســـي  والأفريقـــي 
المغربي المجموعتين الثالثة والرابعة على 

الترتيب.
وتشـــهد الجولـــة الثالثـــة 8 مباريات، 
تبدأ بمواجهة الزمالك مع ضيفه ساغرادا 
الأنغولي اليوم الســـبت، فيمـــا تقام باقي 

اللقاءات الأحد. 
ويســـتضيف أبوســـليم الليبي نظيره 
أكاديميـــة ســـوار الغينـــي فـــي المجموعة 
الثانيـــة، بينمـــا يلتقـــي ريفـــرز يونايتد 
التونســـي،  الأفريقـــي  مـــع  النيجيـــري 
وأكاديمية دو لوبيبتو الأنغولي مع دريمز 

أف.سي الغاني في المجموعة الثالثة.
ويلعـــب الهـــلال الليبـــي مـــع ســـوبر 
سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، واتحاد 
الجزائر مع فيوتشر في المجموعة الأولى، 
بينمـــا يلتقـــي نهضة بـــركان مـــع ديابل 
نـــوار الكونغولي، وســـيخوخون يونايتد 
الجنـــوب أفريقـــي مـــع الملعـــب المالي في 

المجموعة الرابعة. 
وحقق اتحاد العاصمة فوزين متتالين 
على الهلال ثم على ســـوبر سبورت خارج 
الأرض، ليواصـــل رحلة مطاردة لقبه الذي 
حققه في النسخة الماضية، ولكنه يصطدم 
بمواجهة فيوتشـــر، صاحب المركز الثاني 
بنفس عدد النقاط حيث فاز هو الآخر على 

الفريقين.
وســـتكون المواجهة بين الفريقين على 
زعامـــة المجموعـــة الأولـــى، بـــل إن الفائز 
بالمباراة اليوم ســـيكون قد اقترب بشـــدة 
مـــن حجز مقعـــده فـــي دور الثمانية. وفي 
المجموعـــة الثانية، يبحث الزمالك المصري 
عن تأكيـــد تفوقه القاري حين يســـتضيف 
ســـاغرادا، حيث يتطلع إلى حصد النقطة 
التاسعة في المجموعة بعد أن حقق فوزين 
على حســـاب أبوســـليم وأكاديمية سوار 

ليتصدر الفـــارس الأبيض جـــدول ترتيب 
المجموعة. 

ويعاني الزمالك من عدم قدرته على دعم 
صفوفه بســـبب إيقاف القيد في ظل الأزمة 
الماليـــة التي يعانـــي منها النـــادي والتي 
تســـببت في عدم قدرته علـــى تنفيذ الحكم 
النهائي الصـــادر ضده بدفع مســـتحقات 

لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ولـــم تتوقـــف الأزمات عند هـــذا الحد 
ولكـــن في قـــرار مجلـــس إدارتـــه الجديد 
بإيقـــاف الثلاثي أحمد فتـــوح ومصطفى 
الزناري ومحمد صبحي لمغادرتهم معسكر 
الفريـــق دون إذن الشـــهر الماضي، بجانب 
رحيـــل مدربه الكولومبي خـــوان كارلوس 
أوسوريو وتعيين معتمد جمال كمدير فني 

مؤقت للفريق. ورغـــم كل ذلك، لكن الفريق 
يسير بصورة جيدة على المستوى القاري 
ويتصـــدر مجموعتـــه ويقتـــرب وبقوة من 

حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية.
في المقابل، فإن ســـاغرادا يملك 3 نقاط 
عقب فوزه على ســـوار الغيني بهدفين قبل 
أن يخســـر مـــن أبوســـليم بهـــدف نظيف، 
ويســـعى روكـــي ســـابيري، المديـــر الفني 
لســـاغرادا، للخروج بنتيجـــة إيجابية من 
تلك المواجهة حســـب تصريحات صحفية 
فور وصوله إلى القاهـــرة. وفي المجموعة 
الثالثة، يســـعى الأفريقي التونسي لتأكيد 
صدارتـــه حـــين يحل ضيفـــا علـــى ريفرز 
ويتواجـــد  الأحـــد،  النيجيـــري  يونايتـــد 
الأفريقي في الصدارة برصيد 6 نقاط يليه 
دريميز وريفـــرز يونايتد بثـــلاث نقاط ثم 

أكاديمية دو لوبيبتو بدون نقاط. 
ويســـتضيف نهضـــة بـــركان نظيـــره 
ديابل نوار، بحثا عـــن العلامة الكاملة في 
المجموعـــة الرابعة حيـــث جمع 6 نقاط من 
الفـــوز على ســـيخوخون يونايتد والملعب 
المالـــي، اللذيـــن يحتـــلان المركـــز الثانـــي 
والثالـــث علـــى الترتيب بثـــلاث نقاط لكل 
منهما بينما يتذيـــل ديابل نوار المجموعة 

بلا نقاط.

 لنــدن - يجد أرســــنال متصدر الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم نفســــه تحت تهديد 
مدربــــه القديم الإســــباني أونــــاي إيمري 
عندما يحلّ ضيفا على فريقه أستون فيلا 
اليوم الســــبت ضمــــن منافســــات المرحلة 

السادسة عشرة. 
وفي حال تعثر أرسنال صاحب المركز 
الأول برصيد 36 نقطة ســــيخطف وصيفه 
ليفربول الــــذي يتأخر عنه بفارق نقطتين، 
الصدارة منه وذلك في حــــال عاد بالنقاط 
الثــــلاث أمام كريســــتال بالاس فــــي اليوم 
ذاته، في حين يأمل مانشســــتر سيتي في 
العودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه 
في المباريات الأربع الأخيــــرة عندما يحلّ 

ضيفا على لوتون تاون الأحد.
عندما وصل إيمري إلى أســــتون فيلا 
فــــي أكتوبــــر 2022، كان فريقــــه يعاني من 
تــــردي النتائج ويبتعد بفــــارق ثلاث نقاط 

فقط عن منطقة الهبوط. 

الفوز الأبرز

تبدلت حال أســــتون فيلا هذا الموسم 
حيــــث بــــات يحتل المركــــز الثالــــث بفارق 
4 نقــــاط عن أرســــنال، وهو أمــــر لم تعتد 
جماهير النادي على معايشته خلال الأيام 
الســــوداء قبل أن يعمد المدرب الإســــباني 

إلى بث الحياة في شرايين الفريق.
احتفلت الجماهير 

بالفوز الأبرز منذ 
سنوات عدة لأستون 

فيلا على سيتي 
صاحب الثلاثية 

التاريخية في 
الموسم الماضي 
1 – 0 الأربعاء، 
ما عكس العمل 

الرائع الذي يقوم 
به إيمري من أجل 
منح الثقة للاعبيه 

بقدرتهم على اجتراح 
المعجزات. 

ويبدو أن 
القدر خبأ 

لإيمري 
الأفضل حيث 

سيواجه فريقه 
السابق 

أرسنال الذي 
أقاله في 
منتصف 

عام 
 2019
بعد 

تردي 
نتائج 

فريق شمال 
لندن. 

وأشاد 
الإسباني 

بيب غوارديولا 

مــــدرب ســــيتي بقــــدرات فيــــلا ورشــــحه 
للمنافســــة على اللقب بعدما حقق إيمري 
فــــي مباراتــــه الرقم 50 على دكــــة المدربين 
مــــع فيلا فــــوزا أثــــار الكثير مــــن علامات 
الاســــتفهام. قال إيمري ”يمكنني أن أعود 
والتفكيــــر كيــــف كنــــا عندما بدأنــــا هذه 

المغامرة“.
وتابــــع ”لقــــد خســــرنا أمــــام ليســــتر 
وأرسنال في عقر دارنا. لم يكن من الممكن 
أن نســــتقبل ثمانية أهــــداف في مباراتين 
كمــــا فعلنــــا“. وأضاف ”لقــــد كانت لحظة 
مهمــــة عندمــــا كان رد فعلنا فــــي اجتماع 
مع اللاعبين، حيث ركزنا بشــــكل أكبر على 
أفكارنا وأســــلوبنا، وقمنــــا بالبناء عليها 
وكنا متطلبين للغاية فيها. لقد كان رد فعل 

اللاعبين رائعا“. 
ويدرك إيمــــري صعوبــــة مهمته أمام 
فريق ”المدفعجية“ الســــاعي لتحقيق فوزه 
الخامس تواليا في الدوري بعد انتصاره 
على كل من بيرنلي 3 – 1 وبرنتفورد 1 – 0 
وولفرهامبتــــون 2 – 1 ولوتون 4 – 3، علما 
أن خســــارته الأخيــــرة تعود إلــــى المرحلة 

الـ11 أمام نيوكاسل 0 – 1. 
كمــــا حقــــق أرســــنال سلســــلة مــــن 6 
انتصارات تواليا في مختلف المســــابقات، 
تخللها فوزه الساحق على لنس الفرنسي 
بسداسية نظيفة في الجولة الخامسة من 

دوري أبطال أوروبا.
حثّ المدافع جون ستونز 
فريقه مانشستر سيتي 
على الحفاظ على 
رباطة جأشه 
وسط تراجع 
مثير للقلق 
يهدد بعرقلة 
محاولاته 
للاحتفاظ بلقبه 
المحلي للموسم 

الرابع تواليا. 
امتدت مسيرة 
سيتي الخالية من 
الانتصارات إلى 
أربع مباريات في 
البريميرليغ في 
سلسلة شهدت 
تعادله أمام 
تشيلسي 
 4 – 4
وليفربول 
 1 – 1
وتوتنهام 
 3 – 3
وخسارته 
أمام أستون 
فيلا ما زاد 
من شعور 
القلق المحيط. 
أقرّ مدرب 
برشلونة 
الإسباني 
وبايرن 

ميونخ الألماني الســــابق بأنه بحاجة إلى 
”مساعدة“ فريقه ”المتعثر“.

ويتأخر سيتي الرابع بفارق 6 نقاط عن 
أرســــنال، في حين يعتقد ستونز أن حامل 
اللقب يمكن أن يستغل آلامه لإيقاف نزيف 
النقاط في مهمة صعبة أمام لوتون الأحد. 
وتثبت النتائج صعوبة مهمة ســــيتيزنس 
أمام فريــــق برغم احتلالــــه للمركز الثامن 
عشــــر فقد فــــرض التعادل علــــى ليفربول 
فــــي عقــــر داره 1 – 1 فــــي المرحلة الحادية 
عشرة، وخسر بصعوبة أمام أرسنال 3 – 4 

الثلاثاء.

جاهزية تامة

قال ســــتونز ”علينا أن نستخدم الألم 
الموجــــود بداخلنا كحافــــز ووقود لوضع 
الأمور فــــي نصابها الصحيــــح. أعتقد أن 
الجميع لديه هذه الرغبة“. وتابع ”لقد كنا 
في هذه المواقف في المواســــم الســــابقة. لا 
أعتقد أننا أو الجميع يجب أن نبالغ بشأن 
ما سيحدث. علينا أن نحافظ على هدوئنا 

كفريق“.
ومع جهوزية ليفربــــول لخوض فترة 
حاســــمة في ســــباق الفوز باللقب المحلي، 
كشف غضب مدربه يورغن كلوب من مزحة 
حــــول الانتقال الســــريع لفريقــــه لمواجهة 
كريستال بالاس السبت، عن رغبة الألماني 

في مواكبة أرسنال المتصدر. 
وصف مــــدرب الريدز مذيعا تلفزيونيا 
بـ“الجاهــــل“ بعد فوز فريقه على شــــيفيلد 
يونايتــــد 2 – 0 الأربعــــاء عندمــــا ذكــــر أن 
ليفربــــول صاحب المركز الثاني سيســــافر 
إلــــى بالاس فــــي ”أفضل توقيــــت لانطلاق 

المباراة“ بالنسبة لكلوب.
وأراد المذيــــع أن يشــــير إلى شــــكاوى 
المدرب الألماني في مناسبات سابقة عندما 
اضطــــر ليفربول إلى اللعب ظهر الســــبت 
بعد مباراة مســــاء الأربعــــاء. تذمر كلوب، 
قائلا ”من الشجاعة حقا إلقاء مزحة حول 
ذلك“، لكنه بالتأكيد سيكون أكثر اطمئنانا 
لســــماع رغبــــة مدافعه الدولــــي الهولندي 
فيرجيل فــــان دايك في مواجهــــة التحدي 
المتمثــــل في التعامل مع جــــدول المباريات 
المرهق. وقال ”اســــمع، نحن في ديســــمبر 

وهناك الكثير من المباريات المقبلة. 
بالنســــبة لنــــا الآن، إنهــــا بداية جيدة 
لشهر ديسمبر ولدينا الكثير من المباريات 
الكبيــــرة المقبلــــة. يجب علينــــا جميعا أن 
نتطلــــع إليها“. ويأمــــل توتنهام أن يوقف 
نزيف النقاط عندما يســــتقبل نيوكاســــل 

يونايتد الأحد.
وفشــــل توتنهــــام الــــذي كان اســــتهل 
الجديــــد  مدربــــه  مــــع  الحالــــي  الموســــم 
الأســــترالي أنج بوســــتيكوغلو بفوزه في 
8 مــــن مبارياته العشــــر الأولى، في حصد 
النقــــاط الثــــلاث فــــي مبارياتــــه الخمس 
الأخيرة حيث تعرض لثلاث هزائم تواليا 
أمــــام تشيلســــي 1 – 4 وولفرهامبتون 1 – 
2 وأســــتون فيلا بالنتيجــــة ذاتها، قبل أن 
يتعادل مع مانشســــتر سيتي حامل اللقب 
3 – 3، ليعود ويسقط أمام وست هام 1 – 2 

في المرحلة الماضية. 
ويحل تشيلســــي الجريح الأحد أيضا 
ضيفــــا على إيفرتــــون المنتشــــي من فوزه 
على نيوكاســــل 3 – 0 وابتعاده عن منطقة 
الهبــــوط. فيما يواجه مانشســــتر يونايتد 

ضيفه بورنموث السبت.
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ــــــاز لكرة القدم فعالياتها، حيث تنطلق  تواصل بطولة الدوري الإنجليزي الممت
ــــــة الـ16 اليوم الســــــبت، وذلك بعــــــد انتهاء منافســــــات المرحلة الـ15 من  المرحل
ــــــدوري الإنجليزي، شــــــهدت المرحلة  المســــــابقة العريقــــــة الخميس. وكعادة ال
ــــــة العديد من المفاجآت، التي تســــــببت في إحداث تغييرات في جدول  المنقضي

الترتيب، لتجعل المواجهات أكثر اشتعالا في المرحلة المقبلة.

أستون فيلا يهدد صدارة أرسنال 

للدوري الإنجليزي
لا مكان للخوف في السيتي وعين ليفربول على القمة

مطاردة مستمرة

إثارة وتشويق 

توتنهام الذي كان استهل 

الموسم مع مدربه بوستيكوغلو 

بقوة، فشل في الفوز في مبارياته 

الخمس الأخيرة

رياضة  

مواجهات متوازنة للأرجنتين والبرازيل 
في كوبا أميركا 2024

الهيمنة الأفريقية أبرز تحديات 

العرب في كأس الكونفدرالية

الذي يقوم 
ري من أجل

ثقة للاعبيه 
هم على اجتراح 
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الخمس الأخيرة

اتحاد العاصمة حقق فوزين 

متتالين على الهلال ثم على 

سوبر سبورت، ليواصل 

مطاردة لقبه الذي حققه 

في النسخة الماضية

في طريق مفتوح



 لــوس أنجلس - بعـــد أكثر من 25 عاما 
إلى درجة أن  يزداد حب فيلـــم ”تيتانيك“ 
مخرجه جيمس كاميرون قام باســـتقطاع 
أســـبوع مـــن جـــدول أعمالـــه المزدحـــم 
هذا العام من  لتصوير سلســـلة ”أفاتار“ 
أجـــل الإشـــراف على إعـــادة إذاعة فيلمه 
ســـاحق النجاح بدقة عـــرض 4k، والذي 
يعـــد إعادة روايـــة خيالية لحـــادث غرق 
الســـفينة الشـــهير عام 1912، وقد تكلف 
وصـــدرت  دولار.  مليـــون   200 إنتاجـــه 
أســـطوانة تتألـــف من قرصين بمناســـبة 
مرور 25 عاما علـــى صدور الفيلم بتقنية 
4k بلو راي ومجموعة محدودة الإصدار.

وتقدم شـــركتا دولبي فيجن اتش دي 
أر واتمـــوس للصوتيات النســـخة التي 
طال انتظارها، كما أنهـــا تمثل أول فيلم 
مـــن ضمن ســـتة أفلام لكاميرون ســـوف 
يتم طرحها بهـــذه التقنية، وتتضمن ”ذا 
ابيـــس“ و“ترو لايز“ و“لينـــز“ و“أفاتار“ 

و“أفاتار: ذا واي أوف ووتر“.
أنجلـــس  ”لـــوس  صحيفـــة  ونقلـــت 
عن كاميـــرون حديثه عبر تطبيق  تايمز“ 
زووم مع شـــريكه لانـــداو، الـــذي يمتلك 
شـــركة لايتســـتورم، عن ذكريـــات العمل 
علـــى إنتاج فيلم ”تيتانيـــك“ الذي تم من 
أجلـــه بناء نمـــوذج لســـفينة كاملة طبق 
الأصل يبلغ طولها 800 قدم في روساريتو 
بالمكسيك، وهو الموقع الذي كان يمكن أن 
يقيمـــه كاميرون بصـــورة مختلفة تماما 

باستخدام تكنولوجيا اليوم.
ولكـــن حين تم إنتـــاج ”تيتانيك“ كان 
الفيلـــم الأكثـــر كلفـــة الذي يتـــم إنتاجه، 
بسبب الحجم المادي غير المسبوق لأماكن 

التصوير والتسلسل الذي يطلب هندسة 
معقـــدة ومواد ضخمـــة لتحقيقه. ويقول 

كاميرون وهو يضحك ”لم نفزع أبدا“.
وأضاف ”الأســـتوديو أصيب بالذعر، 
ولكـــن وظيفتنا هي ألا نفـــزع“. واعترف 
كاميـــرون بأنه كانـــت هنـــاك أخطاء في 
حســـابات الأمـــور اللوجســـتية قبل بدء 

التصوير“.
ويتذكر كاميرون ”كنا نستخدم مئات 
الأميـــال من الأســـلاك، وجميـــع الأضواء 
التي تنتجها شركة موسكو (المتخصصة 
في إضـــاءة الملاعب ووســـائل النقل) في 
هوليـــوود فـــي ذلـــك الوقـــت“. وأضاف 
”حجم كل شـــيء تجاوز أي شـــيء يمكننا 

أن نتخيله بحســـب خبرتنا السابقة. في 
ذلك الوقت، أعتقدنا أنه لا يمكن مطلقا أن 
يحقق هذا الفيلم إيرادات تغطي تكاليفه. 
إنه أمر مستحيل. حسنا، فلتخمنوا ماذا 

حدث؟“.
لقد أصبـــح الفيلم عندمـــا تم عرضه 
فـــي دور الســـينما في 19 ديســـمبر 1997 
الأعلى إيرادات على الإطلاق، حتى حطم 
كاميرون رقمه القياســـي الســـابق بطرح 

فيلم ”أفاتار“ عام 2009.
ويقول كاميرون ”لو نفذ الأســـتوديو 
رأيه لألغينا مشهد غرق السفينة بأكمله“، 
مضيفـــا ”الأمر الأكثـــر ذكاء الذي قمنا به 
هـــو تصوير مشـــهد الغرق فـــي النهاية. 
لم يكن الأمر بســـبب إستراتيجية، وإنما 
كان ببســـاطة لأننـــا نقوم بإغـــراق موقع 
التصويـــر فـــي النهاية، لأن خـــلاف ذلك 
لم يكـــن ليبدو بصورة جيـــدة في صباح 
اليوم التالي عندما نقوم بإعادته لوضعه 

صنـــدوق  وجـــذب  مجـــددا“.  الطبيعـــي 
محدود الإصـــدار لأغراض تتعلق بالفيلم 
محبي الفيلم، وجعلهم يندمجون في عالم 

الفيلم.
ويتضمـــن الصنـــدوق مدونة مكتوبة 
الفيلـــم  لأغنيـــة  الموســـيقية  للنغمـــات 
الشـــهيرة ”مـــاي هـــارت ويل غـــو أون“ 
للمغنيـــة ســـيلين ديـــون، ونمـــاذج طبق 
الأصل من بطاقة الصعود الفعلية وقوائم 
الطعـــام التـــي تم توزيعها علـــى الركاب 
خلال الرحلـــة المشـــؤومة، بالإضافة إلى 
ملاحظات مكتوبة مـــن روز إلى كال ومن 

جاك إلى روز في الفيلم.

وتشمل الخمس ساعات التي تتضمن 
ســـمات إضافية وإرثية في الأســـطوانة 
لمحات متعمقة جديدة حول كيفية إخراج 
كاميـــرون للفيلم، تجمع صـــورا حقيقية 
مع مصغرات وشاشـــة خضراء وأساليب 
تصوير أفلام أخرى. ويقول لانداو ”أعتقد 
أننا كنا نســـتطيع أن نلتقط 20 لقطة في 
الفيلم ونســـأل شخصا ما، هل هذه لقطة 
بالمؤثرات البصرية أم لا؟ وســـوف تكون 

إجاباته خطأ“.
وربمـــا الأمـــر الأكثـــر أهميـــة هو أن 
كاميرون أدرج الحلقة الخاصة ”تيتاتيك: 
25 عاما لاحقة مع جيمس كاميرون“، حيث 

دخل مختبر انخفاض حرارة الجســـم في 
نيوزيلنـــدا مع فريق مـــن العلماء واثنين 
مـــن مؤيدي الحـــركات الخطـــرة للإجابة 
عن السؤال الأكثر إلحاحا: هل كان يمكن 
للباب العائم أن يتسع لروز وجاك معا؟

ويقول كاميـــرون، الـــذي وضع جاك 
وروز فـــي كل ســـيناريو مقنع في درجات 
حرارة تصـــل إلى التجمـــد لمعرفة ما إذا 
كان يمكن للاثنين النجاة ”لقد سئمت من 

سؤال الناس عاما بعد عام“.
مازالـــوا  ”الأشـــخاص  وأضـــاف 
يتجادلون بشأن هذا الأمر بعد 25 عاما“. 

وقال ”أعتقد أن هذه مشكلة جيدة“.
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اشتروا وردة 

للروح
 اشـــتهر الشـــاعر أبو تمـــام ببيته 
الغزلـــي الجـــارح ”نقل فـــؤادك حيث 
شئت من الهوى/ ما الحب إلا للحبيب 
الأول“، غير أن هناك واحدا من أبياته 
لا يقل أهمية عن ذلك البيت، هو ”قتل 
الورد نفســـه حسدا منك/ وألقى دماه 
فـــي وجنتيك“. ذلك كما أظن هو الورد 
الجـــوري أو ما اصطُلـــح عليه عالميا 
بـ“الورد الدمشقي“. وهو نوع عطري 
مـــن الورود يمتـــاز برائحتـــه النفاذة 
القوية ويســـتعمل في تركيب العطور 
النفيسة. وغالبا ما يكون أحمر اللون.
وقـــد يكون هو ورد الـــورود الذي 
قصـــده رضا علي حين غنـــى ”يا ورد 
الـــورود يـــا ورد/ يا حلـــو الخدود يا 
ورد/ ريحتـــك فاحـــت ورد/ والنـــاس 
صاحـــت ورد/ يا ورد يا ورد كلك ورد 
يـــا ورد“، مزج رضا علي بين الحبيبة 
والـــورد مثلمـــا فعل أبو تمـــام. ومن 
الظريـــف أن يقف حضيـــري أبوعزيز 
ومحمد عبدالوهاب في السوق نفسه 
وهما يتأملان الـــورد. يقول أبوعزيز 
”عمي يا بياع الورد قل لي الورد بيش 
قل لـــي“، فيما يقـــول عبدالوهاب ”يا 
ورد مين يشـــتريك وللحبيب يهديك“. 
وفي الســـياق نفسه نسمع ليلى مراد 
وهي تقول ”مين يشـــتري الورد مني/ 
وأنـــا بنادي وأغني“. ولـــم يكن الورد 
خياليـــا كمـــا هو الحـــال لـــدى فريد 
الأطرش ”يا زهرة فـــي خيالي/ جنت 

عليها الليالي“.
حين مثل محمد عبدالوهاب فيلمه 
”الـــوردة البيضاء“ عـــام 1932 كان قد 
ســـجل ســـبقا في مجال الأغاني التي 
تضع الـــورد على طاولـــة العواطف. 
فإضافة إلى ”يا وردة الحب الصافي“ 
يقـــول ”علشـــان الشـــوك اللـــي فـــي 
الـــورد أحب الورد/ واســـتنى جرحه 
وتعذيبه“، وقبل أن يصرخ عبدالحليم 
حافظ ”رميت الورد طفيت الشـــمع يا 
كان قد غنى ”فوق الشـــوك  حبيبـــي“ 
مشـــاني زماني/ قال لـــي تعال نروح 
للحب/ بعد سنين قال لي ارجع تاني/ 
حتى اشـــكي مجـــروح القلـــب“. وإذا 
كانـــت الحكمـــة تقـــول ”إذا كان معك 
قرشـــان فاشـــتر بواحد رغيفا للبطن 
فإن اســـمهان  وبالآخـــر وردة للروح“ 
كانـــت قد غنت ”يا بدع الورد يا جمال 
الـــورد/ من ســـحر الوصـــف قالوه ع 
الخد/ الورد الـــورد يا جمالو“، وهي 
هنا تُعيدنا إلى ما اكتشـــفه أبو تمام 

حين أشار إلى علاقة الورد بالخدود.
وكان كارم محمـــود قد اختار ورق 
الورد لكتابة رســـائله إلـــى محبوبته 
”علـــى ورق الورد حكتبلـــوا/ اكتبلوا 
وأعيـــد/ واشـــرحلو الود اشـــرحلو/ 
علـــى ورق الورد“. هناك مثل شـــعبي 
يقـــول ”لأجل الورد ينســـقى العليق“، 
و“أنا وحبيبي بجنينه/ والورد مزين 
علينـــه“ على حد قـــول صباح فخري. 
أما فيروز فإنها صنعت جنة عنوانها 
الورد ”درج الـــورد مدخل بيتنا/ درج 
ويبقـــى ”الورد  الـــورد جنة حمانـــا“ 

جميل/ جميل الورد“.

هناك تساؤل يشغل بال الكثيرين وهو: هل من الممكن معرفة إلى أي مدى 
ذهــــــب محبو فيلم ”تيتانيك“ في حبهم للملحمة الرومانســــــية التي أخرجها 

جيمس كاميرون عام 1997؟

الحب الجارف لفيلم {تيتانيك} ما زال مستمرا بعد 25 عاما

مشكلة جيدة 

فاروق يوسف

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- حصلــــت لعبــــة الأدوار ”بالدرز غايت 3“ 
(Baldur’s Gate 3) المســــتوحاة مــــن عالم 
 Dungeons and) “دانجنــــز أنــــد دراغنــــز”
Dragons) علــــى جائزة أفضــــل لعبة فيديو 

لهذه الســــنة خلال احتفــــال توزيع جوائز 
أقيم في لوس أنجلس مساء الخميس.

وتُعــــدّ هــــذه اللعبة أحــــدث ابتكارات 
”لاريان أســــتوديوز“ وتــــدور أحداثها في 
عالم خيالي من السحرة والجان والبرابرة 

وشخصيات أخرى.
وقال مؤسس الشركة ومديرها سوين 
فينكــــه لدى تســــلمه الجائــــزة ”لقد وظّف 
فريق ’لاريان‘ فــــي هذه اللعبة كل ما أوتيَ 
من قدرات لمدة ســــت ســــنوات، وفي بعض 

الأحيان في ظل ظروف بالغة الصعوبة“.
وكان فينكــــه يرتــــدي درعــــاً على غرار 
إحدى شــــخصيات هذه اللعبة التي حازت 
إعجاب الملايين منذ طرحها في أغسطس.

وفــــازت لعبة ”آلن وايــــك 2“ بجائزتَي 
أفضل إخراج وأفضل نص ســــردي ضمن 

”غايم أووردز 2023“.
وتتمحور اللعبة التي ابتكرتها شركة 
ونشــــرتها شــــركة  ”ريميدي إنترتينمنت“ 
”إبيك غايمز“ حول شــــخصية كاتب ناجح 

يحاول الهروب من بُعد بديل.
وحضــــر الاحتفال عدد من المشــــاهير 
أبرزهــــم ماثيــــو ماكونوهــــي وتيموتيــــه 

شالاميه.
وأعلــــن نجم ألعاب الفيديــــو الياباني 
هيديو كوجيمــــا أنه يعتزم إصــــدار لعبة 
بالتعاون مع الممثل والمخرج جوردان بيل.

وأوضــــح كوجيمــــا مــــن على مســــرح 
الاحتفــــال أنه يتعاون مع أســــتوديوهات 
”مايكروســــوفت“  مــــن  بوكــــس“  ”إكــــس 
وفريقها للحوسبة السحابية لجعل اللعبة 
لعبة غامرة مميزة  التي ســــمّاها ”أو دي“ 

عن غيرها.

التـــي  الأشـــكال  تتنـــوع   - باريــس   
تتخذهـــا مغـــارة الميلاد التـــي تصادف 
هذه الســـنة الذكرى الـ800 لابتكارها، إذ 
أن هـــذا التقليد الكاثوليكـــي الذي يرمز 
إلى مكان ولادة الســـيد المســـيح، وبات 
جـــزءاً من زينـــة العيد، قد يتخذ شـــكلاً 
بسيطاً ومتواضعاً، لكنّه قد يكون أيضاً 
مصمماً بطريقة فنيـــة، وغنياً بالتماثيل 

والمجسّمات، بأحجام متفاوتة.
القديـــس  أقـــام  العـــام 1223،  ففـــي 
فرنســـيس الأســـيزي، بعـــد عودتـــه من 
رحلـــة إلـــى الأراضـــي المقدســـة، مغارة 
ميلادية حيّة في كهف بمدينة غريتشـــو، 
في وســـط إيطاليا. لم تكـــن فيها تماثيل 
صغيرة ولا زينة، بـــل كانت الفكرة منها 
جعل القرويـــين يجتمعون حـــول مذود 
– ”كريبيـــا“ باللاتينية – يحـــوط به ثور 

وحمار.
واندرجت مغارة غريتشـــو الميلادية، 
من وجهة نظر دينية، ضمن ”سياق ندرك 
فيـــه مجدداً أن التواضع هـــو الإلهي، لا 
الملََكية“، على ما أوضح أستاذ اللاهوت 
الســـابق فرنســـوا كومبارا، من الرهبنة 

الفرنسيسكانية.
وفي الواقع، كانـــت تمثيلات الميلاد 
موجـــودة  عنـــه  المســـرحية  والمشـــاهد 
قبـــل ذلك. وقالـــت المؤرخة في المدرســـة 
التطبيقية للدراسات العليا إيزابيل سان 
مارتان لوكالـــة فرانس برس ”هناك بعد 

رمزي جزئيا في هذه السنوات الـ800“.

ولاحظـــت أن ”تكريم المســـيح الطفل 
اتســـع خصوصاً في القرن السابع عشر، 
وترافَقَ مع تزايد الاهتمام بمغارة الميلاد. 
ولتشجيع ذلك، تم إبراز مغارة غريتشو“.
وشهد القرنان السابع عشر والثامن 
عشـــر بـــدء وضـــع تماثيل كبيـــرة داخل 
المغارات الميلادية، وخصوصاً في منطقة 
نابولي. أما في فرنســـا مـــا قبل الثورة، 
فظهرت أيضاً مغارات صغيرة على شكل 
علـــب مفتوحة في داخلهـــا تماثيل ثابتة 
مصنوعـــة من الزجاج المغزول والشـــمع 

والورق المعجن وما إلى ذلك.
وفي نهاية القرن الثامن عشر، برزت 
المغارات العائلية، وكانت تحوي تماثيل 
صغيـــرة متحركة. وتـــوازى تطورها مع 
تطور ألعاب الأطفـــال التي عرفت نهضة 
في القرن التاسع عشـــر، على ما توضح 
المؤرخـــة. ويُعتقد أن الثورة الفرنســـية 
كانت ”عامـــلاً إيجابياً“، إذ كان الحد من 
الشـــعائر الدينيـــة عاملاً محفـــزاً لعودة 

المغارة إلى المجال الخاص.
وبعـــد فترة وجيـــزة، في الســـنوات 
الأولى مـــن القرن التاســـع عشـــر، ”برز 
صانعو التماثيل الصغيرة في أســـواق“ 
جنوب شرق فرنسا. وأشارت سان مارتان 
إلى أن ”المغارات العائلية الصغيرة باتت 

شائعة على مستوى واسع“.
وكانـــت تتوافـــر مروحـــة عريضـــة 
من هـــذه التماثيل، فـــي نابولي كما في 
فرنســـا، من بينها ما لا علاقة له برواية 

الإنجيـــل عن الميـــلاد، كصياد الســـمك، 
والغزال، والحدّاد. وفي الأعوام الأخيرة، 
أو حتى  ازدهرت تماثيل ”ســـانتا كلوز“ 
أخرى تمثل المتظاهرين ذوي ”السترات 
الذيـــن نفذوا تحـــركات في  الصفـــراء“ 

فرنسا عامي 2018 و2019.
ودعا البابا فرنســـيس عام 2019 في 
رســـالة بابوية إلى مقاربة مغارة الميلاد 
مجدداً بمعناها الروحـــي، وهي أن ثمة 
”مســـاحة لـــكل مـــا هـــو إنســـاني ولكل 
مخلوق في هذا العالم الجديد الذي بدأه 

يسوع“.
ووفق التقاليد المتبعـــة، تقام مغارة 
الميلاد في بداية ديســـمبر، ويوضع فيها 
تمثال يسوع ليلة عيد الميلاد، ثم تماثيل 

المجوس في يوم عيد الغطاس.
ومـــع أن مغـــارة الميـــلاد لم تشـــهد 
انتشـــاراً بين البروتستانت، تطورت في 
البلدان الكاثوليكية مرفقة بخصوصيات 
محليـــة، ومنهـــا مثـــلاً الـ“ريتابلـــوس“ 
فـــي البيـــرو وهي مغـــارات مرســـومة 
الميـــلاد“  و“أهرامـــات  كالأيقونـــات، 
الخشـــبية الألمانية، ومغـــارات كراكوف 
شـــوبكا البولنديـــة المصنوعـــة من ورق 

الألومنيوم كثيف الألوان.
ومنذ عـــام 2018، يعـــرض الفاتيكان 
عند اقتـــراب عيد الميلاد نحو مئة مغارة 
ميلاد مـــن كل أنحـــاء العالـــم. وتحتفل 
مدينة غريتشو بالذكرى الـ800 منذ بداية 

السنة الجارية.

{بالدرز غايت 3} 

أفضل لعبة فيديو 

مغارة الميلاد في عيدها الـ800.. 
تقليد ديني وزينة

 لنــدن - يعتبر الأميـــر هاري أن طفليه 
لا يمكنهما الشعور بأنهما ”في وطنهما“ 
في بريطانيا بســـبب عـــدم اتخاذ تدابير 
كافية لحفظ أمنهما، بحســـب تصريحات 
أوردتهـــا محاميتـــه في لنـــدن، حيث قدم 
الأمير طعناً أمام المحكمة العليا بشـــأن 

التوقف عن توفير الأمن له ولعائلته.
وقد فقد دوق ساسكس، الابن الأصغر 
للملـــك تشـــارلز الثالث، وزوجتـــه ميغن 
مـــاركل، الحمايـــة المنهجيـــة التي كانت 
مؤمّنـــة لهما على نفقـــة دافعي الضرائب 
البريطانيين، بعد أن قررا الانسحاب من 
العائلة الملكية في عام 2020 والاســـتقرار 

في الولايات المتحدة.
وهو يطعن أمام المحكمة بهذا القرار 
الذي اتخذته هيئة تابعة لوزارة الداخلية 
باتـــت تمنحـــه حماية من الشـــرطة على 

أساس كل حالة على حدة.
والخميـــس، في اليوم الأخير من هذا 
المســـار القضائـــي وحصلـــت مداولاته 
بصـــورة مغلقة في أكثـــر الأحيان، قرأت 
محامية هاري، شـــهيد فاطمـــة، بياناً من 
الأمير الذي تغيب عن جلسات الاستماع.

ولفت الأمير أيضـــاً إلى أنه وزوجته 
”شـــعرا بأنهما مجبـــران“ علـــى مغادرة 

البلاد في عام 2020.

الأمير هاري لا يشعر 

بالأمان في بريطانيا

اليوم التالي عندما نقوم بإعبسبب الحجم المادي غير المسبوق لأماكن 

تقدم الفنانة يسرا 

اللوزي تجربة فنية 

جديدة، باسم 

{مونولوجات غزة} 

على مسرح سينما 

راديو بالقاهرة، 

شاركها عدد من 
ُ

وي

الفنانين.

ويتضمن العمل 

قراءات على خشبة 

المسرح من قبل 

نجوم كسيد رجب، 

وسلوى محمد 

علي، وأحمد مالك 

مع المرافقة 

الموسيقية 

لمحمد سامي.

وكشفت 

اللوزي، عن 

تخصيص 

كامل 

الإيرادات 

لدعم غزة.
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